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لا يكفي  أن تكون الإجابة بذكر . ..خفقت بعض دراسات فقه اللغة المقارنة حين تناولته بنَـفَسٍ عرقيأ

 .خصائص العربية مالم تكن هذه الخصائص مؤكدًا فيها أنّها لا توجد في اللغات الأخرى 

ـــ  ك ــ   ...   و لكــن ا ا  هانــا اق القــو  بعــدغ وجــود لغــة هــي أغ اللغــات ف ننــا نعلــ  أن  ا     ـــ  ســاـانه ــ  ــ

اللســان العربـــي مـــذا فعـــن المقســون بـــه أنـــه ســـيكون أفاــلَها وان بـــر ك ته هـــذه الألســـنة في الأســـاقية    

 والقدغ؛فليس التفاضل مقصورًا عل  نشأة اللسان.

 

 

 

 

 نظر ا ت في سر العربية

 
 تأليف أبي سهيل

 ععربن عاد ا  العُعري
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 ( سورة الكهف65) {دَا عَاْدًا مِّنْ عِاَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْعَةً مِنْ عِندِنَا وَعَل عْنَاهُ مِن ل دُن ا عِل عًافَوَجَ}

 

 ربي آتني رحمة من عندك وعلعني من لدنك علعا
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َـا   اب ـُأَقائـل بـالتوقيف وقائـل بالمواضـعةد وقـد رأيـت       بـين   العلعاء حو  حـدو  اللغـة  و  ينيئالإسـفرا  ا سْـ

ــدْر أَن رحمــه ا  يتوســذ المــذهاين حــين قــا  )    ــذِي القَ ــدْعُو ال  ــهِ يَ ــ  غــهَه الإنســانُ بِ  يثاــت الت وَاضُــ  ا لَ

 (الس ر يقَيْن  من وَاحِد بِكُل يثات أَن يجو  َ لِك عدا وَمَا توقيفاًد

ض  الا بلغةٍ تمكِّن الناس مـن التواضـ    وجارٍ عل  سنن الفسرة ا  لا يمكن التوا وهذا مذهب صـيح    

؛ فكيف يتواض  قوغٌ عل  أن  هذا باب وهذا جال وهذا بحر من غـه لغـة    عل  احدا  مسعيات لما حوم

التواضــ  في احــدا  المســعيات يشــاه تواضــ  الصــ    ا يتـــدنون بهــا د فتوقيفيــة اماميــة مــن ا  كــانو 

 .حاجاته   بها اق نالاك  من الاشر عل  وض  رمو  يصلو
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 بس  ا  الرحمن الرحي 

 المقدمة

الحعــد   رب العــالمين د الحعــد   العظــي  الــذي لا لــة مــ  تســديده ولاجهالــة مــ  فتـــه وتوفيقــه          

والصلاة  والسلاغ عل  عاد ا  ورسوله محعد وعل  آله وصـاه. أجمعـين. وعلـ  مـن تـاعه  ب حسـان      

 اق يوغ الدين. 

ًــا ماينـادوار قني دقـة الفهـ               ربي آتني رحمة من عندك وعلعني من لـدنك علعاداللـه  افـتح لـي فت

 واحفظني من مزلة اموى وخَـسَراتِ العُجْب. ةوسلامة المسلكد ونفا  الحس ونور الاصه

اق التزهيـد أو  أمّـا بعد فنـن نؤمن أنّ القرآن العظي  أعظ  الكتب المنزلـة د وهـذا الإيمـان لايـدعونا        

ــان            التــنقص مــن الكتــب الأخــر ى الــ  أنزمــا ا  د بــل ان  الــذب عنهــا مــن الديانــةد وكــذلك نــؤمن ب

الصــلاة   الرســل ولا يــدعونا هــذا اق تــنقص بقيــة الرســل علــيه   محعــدَا صــل  ا  عليــه وســل  أفاــلُ 

من لوا مه أن نقو  ان  ف نّّ ا وديننَ ناَـد ا ا كانت هذه عقيدتأياا والسلاغ بل ان  الذب عنه  من الديانة

 .اللسان الذي جاء به القرآن وتكل  به محعد صل  ا  عليه وسل  هو أفال الألسنة 

كتـابٍ نـز  مـن     أن  القـرآن الكـري  هـو أعظـ ُ     هـو  مذا أقو  ان  الـيقين المـوقن الـذي لاطالسـه بـك         

اللسـان الـذي اختـاره ا  مـذا الكتـاب العظـي  هـو         مـن أن   مـوقن  دوهذا الـيقين تولـد منـه يقـينٌ    عند ا 

فعندما ياـاهي ا   قا  الـدليل وصــة النظـر باـرورته؛د    أكعل لسانٍ عرفه الاشر وهذا الأمرُ قسعيٌ 

ِّ مُصَـدِّقًا لِّعَـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ مِـنَ ال كِ         }بكون هذا الكتاب مهيعنا علـ  غـهه   َـ تَـابِ  وَأَنزَل نَـا ا لَيْـكَ ال كِتَـابَ بِـال 

أحظـاه ا   بحكعته هـذا اللسـان د فـلا بـك أن  بهـذا سـرًا        هل فيختار ( سورة المائدة48) {وَمُهَيْعِنًا عَلَيْهِ 

؛ ا  انـه لـيس   ر ممزوج مزج ابراب لا انفكـاك منـه  " أحظاه أي جعله حظيا وأهلا " وهذا السهذا اللسان

  .المتكلعين من حين تفتُ به لسان ؛ فهو لم يترَ د وانما عظعته خلقها ا من صن  أووض  بشر

 تفهــل  ــن وصــلنا اق الســر الــذي أودعــه ا  بهــذه اللغــة وهــذا اللســان وخصــها بــه مــن ســائر اللغــا      

 والألسنة لتـعل هذا الكتاب المجيد ؟.

دأت أخـذ  ب ـ   ه ــ1434/ جمـادى الأوق/  11السـات  يـوغ  ي  ف ـف من هنا جاءت الكتابة في هذه النظـرات     

  علي وعليه  رحمة ا  ورضوانه. بالاا هذالٌ أضعه اق بحرمن ساقوا في وَبَـ الا هي اومفيها 

لايكفــي بـأن أقــوَ  أوتقــو  ان  اللغــة العربيــة هــي أكعــلُ اللغــات  وامـرٌ جــدير بالتنايــه اليــه  لــك أنــه      

ــار ياقــ  يقينًـــأعندنا ن المســلعيندوهي ك ــ    لأنهــا وعــاءُ أعظــ  ِ   ذلك عنــدمن كتــب ا  فهــذا الإكا

عــرياةد أوعصـاية مـن أهـل      ىفقديكون الأمر بمثابة دعو ءتذوفها من غه المسلعين  أما عند غه هؤلا

 اللسان للسانه  هذا ماقد يرموننا به.

ــاتي بــين قاســات مــن        أبــين خصــائص  كــذلك لا أريــد أن       ــة فتكــون موا ن العربيــة مــن داخــل العربي

ولكـي يتـاين    لا توجـد في غههـا.   أن  مـا خصـائصَ  بتأكيـد   يف ـكنصوصها د فهذا لا يـروي الظعـأ و لا ي  

وضـعت مقدمـة بيانيـة يتـاين فيهـا دراسـة        الفر  بين دراسـة اللغـة مـن الـداخل ودراسـتها دراسـة مقارنـة       

 اللغة من الداخلد أبر ت ماظهر لي من بيان وجما  من خلا  نصوص عربية.

بـه    ضٍ من  هذه الأسرار د متشددَا في تاني السر أوالقـو عل  تلعس بع ـــ مستعينا با  ـــ مذا عزمت    

أواعتاــارهد فــلا يكفــي  أن تكــون الإجابــة بــذكر خصــائص العربيــة مــالم تكــن هــذه الخصــائص مؤكــدًا  
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فيها أنّها لا توجد في اللغات الأخرى د وستجد في حديثي عن كتاب فقـه اللغـة وسـر العربيـة  وكتـاب      

 .هب مايؤكد هذا المذ ةأسرار العربي

الذي أريد من هذا الاــ  ـــ بـ  ن ا  ـــ أن أمسـك بـهد و أن يكـون لـي دلوٌمـ  الـدلاء           وهذا هوالخيذ      

 لعلي أستقي منه يوغ الفزن الأكبر.في بوغٍ بديدٍ حره .

 مــذالم نصـل اق الإجابــة القا عــة  كـذلك ا ا كنــا نعــدد خصــائصَ مشـتركةً بــين اللغــات ف ننــا       

اهرة أوخصيصة لغوية تُــثُات أوتُـنف  مـن خـلا  الاحتكـاغ اق وجودهـا أوعدمـه في      . فالحقيقة لظرالس

 .اللغات الأخرى

في الدرسـات النظريـة   تونيـُ الـرأي   ومما أخذت به في هذه النظرات أني تانيت الرأي الذي يقـو   ان       

لمراج  الـ  اسـتقيت  منهـا    لدى أصـابه؛ وهذه المصادر وايكون من المصادر المقاولة  لا يعتد به الا حين

 . أنها مرضيةٌ لدى أصـاب الاختصاص اللغوي وينساُ عليها هذا المنهج ىهذه الأسرار أر

الجـاح    هومن هذا ماقالف ني لا أعده دليلاد  ةأما ا ا كان الكلاغ يجري من العالم من غه موا ن      

 ن رحمه ا .تحقيُ عاد السلاغ هارو29ص3الايان والتايين ج في رحمه ا 

]... الا أن كل كلاغ للفرسد وكل معن  للعج د ف نما هو عـن  ـو  فكـرة وعـن اجتهـاد رأيد و ـو          

خلوةد وعن مشاورة ومعاونةد وعن  و  التفكر ودراسة الكتبد وحكاية الثاني علـ  الأو د و يـادة الثالـ     

للعــرب ف نمــا هــو بديهــة   وكــلّ بــيء... في علــ  الثــانيد حتــ  اجتععــت اــار تلــك الفكــر عنــد آخــره   

د وكأنه اماغد وليسـت هنـاك معانـاة ولا مكابـدةد ولا اجالـة فكـر ولا اسـتعانة ... فعـا هـو الا أن          وارتجا 

رسـالا د وتنثـا  الألفـاظ    الذي اليه يقصدد فتأتيـه المعـاني أ  يصرف وهعه اق جملة المذهبد واق الععود 

 انثيالا[

الفــرس وســائر العجــ  لاتنسلــُ في كلامهــا علــ  ســجيتها        هــذه الفقــرة يفصــل فيهــا القــو  بــأن          

وفسرتها وانما كلامها عـن  ـو  فكـرة ؛ فلغـته  لا تمكـنه  مـن القـو  علـ  الاديهـةد فلابـد للعـتكل             

عنده  من المعاودة للرأي ؛ فلغته  أنقل عل  العقل واللسان من لغة العرب د ولابد للقائـل لـديه  مـن    

 الكتب.. ةة النظر ومدارسخلوة ومشاورة واستعانة وا ال

العربــي يصــرف هعــه اق  دفهــ  فــلاف هــذا فكأنمــا هــ  يلــهعون القــو  امامــا ؛ فعــا يكــا  بأمــا العــر    

تنثا  الألفاظ انثيـالا ؛  المعاني أرسالا و هوليد الساعة الا تأتي رالحدي  في أمر معين وان كان هذا الأم

 ولايقيـدون ولايعلِ عـون ومـابه  مـن بلاغـة انمـا ه ـ      ؛ فهـ   عنده  يجري مجـرى الفسـرة والغريـزة   والأمر 

أحكـ  العقـو     اللسان من غه تكلف فيفيض بها . فهذا اللسـان الـذي فـا  غـهه       ا  وسجية ترد عل

الــ  جعلتــه ماينــا ععافيهــاد و كتــه ا ا أصــاح هــذا اللســان مترجمــا ععافيهــا فعــن أســرار هــذه اللغــة     

 ين بها سليقةً لا تكلفا.لسان المتـدن  جريانها بسهولة ويسر عل

ُ وقــا        ـــ    ابــن ربــي ـــ رحمــه ا  ـ العــرب أفاــل الأمــ     } قــدهفي صــناعة الشــعر ون  الععــدة كتابــه فيـ

 {الِحكَ  كفال اللسان عل  اليد وَحِك عَتُها أبرف

دلـيلا  وان كان عندي مرضـيا وأ ـرب لـه الا أنـي لا أراه      ــ من الجاح  وابن ربيُ ـــ أقو  هذا الكلاغ    

عـن هـوى بـل لـدليل اسـتـك  في      قل ـلم ي ـُ هلم يُبَن عل  برهـانٍ مـذكور يقـرأه المـرءد و لا أبـك بأن ـ      هلأن
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وهــذا المــنهج كــثهٌ في كتــب القــدام     في أدلتــه. د ولأنّ الأمــر مــن التســلي  بمكــان فلــ  يــدخلا   الــذهن

 والمحدنين.

يجعلنـا   الكتـاب العظـي  وحانـا مـذه اللغـة      اا ن الأمر الذي يدعو اليه حانا مـذا الـدين و حانـا مـذ        

 .ناللسا بهذا ةمذه الحقيقة المودع يمناـ  عن جانبٍ من السر الإ

هــذه الحــروف أغ بالمعــاني المتولــدة مــن هــذه     فهــل هــذه الخصيصــة بحــروف العربيــة أغ بسريقــة نظ ــ     

 الحروف أغ هي اللغة ال  علعها ا  آدغ عليه السلاغ أغ بأمر آخر؟

والاـ  في أي اللغات أساُ رأيت العدو  عنه لأني لم أجد فيه دليلا قسعيا مـن كـلاغ ا  أوكـلاغ        

أدلـة الاـاحثين نقـوث تثاـت اليـوغ لغـة سـابقة نـ  يكتشـف            ىرسـوله صـل  ا  عليـه وسـل  دوانمـا قصـار      

اليـه   ت عأن ـمسائل التاريخ الموغل بالقدغ د ولعل أكثـر ماا نقوث غهها تنقض ما قيل بهد وهكذا هي 

نفسي في هذا الخصوص هو كـلاغ ورد في كتـاب   دراسـات في اللغـتين العربيـة والسـريانيةد للـدكتور        

ادراكًـا سـليعًا أن  جمهـرة هـذه      لقـد أدرك هـؤلاء ــــ يعـني المستشـرقين ــــ ــ      ابراهي  السامرائي حين قا   "

خصـائص معينـة يتاانهـا العــارفون في    اللغـات الـ  دعيـت بــــ" الســامية " مجعوعـة بـل أسـرة لغويـة مــا         

حفزه  اق القو   بــ" السامية الأغ" ال  لا نعرف متـ  كانـت   لغة من أفراد هذه الأسرة وهذا قدكل 

وأين درجت وكيف تحولت بل  ابت في أبتات هذه اللغات الأخواتد وهذا يهدي اق أن  المادة اللغوية في 

ممـا احتفظـت    نويرى الدكتور أن  الألفاظ الخاصة بالأديـا  ؛23,22اللغات مادة سامية" صأيٍ من هذه 

د ربـه كـل لغـة مـن القِـدغ " ... كالألفـاظ النصـرانية مـثلًاد مثـل الفصـح والاـاعو د والـدنح دوالسـا عـو              

 "  والشعاسد والقس ... ومثل هذا يقا  في الألفاظ العبرانية"

أقدميـة الألسـنة الـ  لم أرفيعـا ا لعـت      وحين كنت أعـا  هـذه النظـرات وأجمـ  مادتهـا وأقـرأعن            

قـدحت في  هـني مسـألةٌ     حين كنت كـذلك  صل القو  في المسألة ويسعئن اليه القلبف ـعليه بافيا يَ

الأجناس مـن عـربٍ وفـرس وعـبرانيين وسـريان وغههـ  د هـل هـ  منسـوبون اق اللسـان؟. أغ           هذه تقو   

فا  ــــ سـاـانه ــــ  حـين أمـ  آدغ النسـُ       ه  كـذلكد اللسان منسوبٌ اليه  ؟ فه  سموا بهذا لأن  لسـان 

ا يالغـوا مـن الكثـرة    ـ ــ ـــ عليه السلاغ ــــ ؛ فهـ  لم   اياهاسمه من مجعون الأسماء ال  علعها  باللسان أمعه

د وهـــ  في مكـــانٍ واحـــد فلــ  يتفرقـــوا فينســـاوا اق أمكنـــته  فجعـــل ا  التعـــايز  مــا يميـــزه  بـــأعراقه  

الخد  تكلـ  بـه آدغ وبنـوه الأقربـون     … فارسـي ونالـ  سـرياني   لسان اسمه عربـي وآخـر   هناك  أيباللسان 

 الأرض و هــب كــل قــوغ  المتكلعــون بــهد حتــ  ا ا انتشــروا في    نــ  اخــتص كــل قــوغٍ بلســان فنســب اليــه    

 والمكان .أ سي ساب التسعية الأو دوأصاـت العصاية للعر بلسانه  نُ

  هذه النظرات وأجم  مادتهاد ومكعن انارتها كعا قلـت حـين   قدحت في  هني وأنا أعا هذه المسألة    

 كنت أقرأعن أقدمية الألسنة. 

أخذنا ه  منسوبون اق اللسان؟ فأقو  لوهذا السؤا   ما ا لوقلنا بأن  كولتكون عل  بينة أنه مع     

 ؛ لأن اللغــاتغ تســع  أ لغــةعــدغ القســ  بوجــود   فــ ن  في هــذا مــا يعــز  بــأن  الجــنسَ منســوبٌ اق اللســان  

 هذا هو موض  المفصل من هذه المعالجة. . وُجدت في  منٍ واحد الألسنةَ

 نقلـه ابـن جـني في خصائصـهد     بٌوالقو  بتعدد لسان ولد آدغ ــ عليه السلاغ ـــ الذين عابوا معه مـذه      

... علـ  أنـه   }. ( سـورة الاقـرة  31) {وَعَل ـَ  آدَغَ الَأسْـعَاء كُل هَـا    }قا  رحمه ا  في حديثه عن قوله تعـاق 
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ــة د          ســرهذابأنقــد فُ ــ  اللغــات  العربي ــ  المخلوقــات د  عي ــ  آدغ أسمــاء جمي ــل   ان  ا  ســاـانه عل قي

 . ن بهافكان آدغ وولده يتكلعو د تمن سائر اللغا كالسريانية والعبرانيةدوالرومية وغه  لووالفارسيةد

حمه ا  ــــ بلفظ  تمريض هعا )فُسر وقيل ( وهعا من الألفاظ صد ره ابن جني ــ ر بقلت هذا المذه     

وفيهعا ابارة اق أنه ينقل هذا المذهب من غه يقيٍن من القو   لخبر.ل ال  يراها علعاء السند موهنةً

 ولا تثريب عليه بهذا فالأمر من القِــدغ بمكان يدعو اق هذا ومثله. به أو تانيهد

ـــ عليــه    أن يكــون نظريــة ولم يصــل اق كونــه حقيقــةد فــ ن    لأمــر لايعــدو  ا  قصــارى ا صــح أن  ولــد آدغ ـــ

لأن اللغـات وجـدت في    تعـود اليهـا سـائر اللغـات     فليسـت هنـاك لغـةٌ أغٌ    السلاغ ــــ تكلعـوا بمجعـون ألسـنة    

د الا ماكان من لغات وُجدت بعد افترا  الناس وتااعد أما كن سكناه  فلا بد مذه اللغات  منٍ واحد

 . ن أغ تعود اليهام

ف ننا نعل  أن  ا  ـــ  ساـانه ـــ  ك   اللسان  ا ا  هانا اق القو  بعدغ وجود لغة هي أغ اللغات و لكن    

العربي مذا فعن المقسون به أنه سيكون أفالَها وان بـر ك ته هـذه الألسـنة في الأسـاقية والقـدغ؛فليس      

 نقــل ان  العربيــة هــي أغ اللغــات فعــن الجــائز أن نقــو  ان     التفاضــل مقصــورًا علــ  نشــأة لســاند و ا ا لم  

رأي  قــراءةالعربيــة هــي اللســان الــذي بقــي كــثهٌ مــن خصائصــه  مــن امامــه آدغ عليــه الســلاغد ولعــل       

الدكتور منه بعلاكي المتعخّض من مقارنـةٍ مـ  كـثهٍ مـن اللغـات تعـز  هـذا؛ حيـ  ورد عنـده كـثهًا           

 .  قوله  احتفظت العربية بكذا

وَلَوْ جَعَل نَاهُ قُرْآنًا أَعْجَعِيًّا ل قَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَعِيٌّ }قوله تعاق    ومما يشه اق هذا الرأي     

لأنـه سم ـ  غـه اللسـان العربـي أعجعيـا ؛ فهـو منسـوب اق العجعـة واليـه نسـات            ( 44) فصـلت {وَعَرَبِيٌّ 

 يــل عجــ د والعجعــةُ عكــسُ الإبانــةِ والإفصــاإ . فــالعربي ا ن منســوبٌ اق       الأقــواغ الــ  بــه تتـــد  فق   

عربــالأن  سموااق الجــنس والعــر  د فهــذا الجــنس مــن النــاس  واالإعــراب والإبانــة ولم ينســا اللســان  ي

مـن  309ص2وممن أبار اق هذا أبـو جعفـر النــاس رحمـه ا ؛ حيـ  قـا  في ج       دلسانه  عربي أي ماين

عل  الحا   {عربيا}.)و( سورة يوسف2) {ا ن ا أَنزَل نَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ل عَل كُْ  تَعْقِلُونَ}قرآن  كتابه اعراب ال

قلت   ومفهوغ قـو  أبـي جعفـر أن ـه عربـي لأنـه مـاين؛         ومعن  أعرب بي ـنَ ومنه " الثيب تعرب عن نفسها(

 .اق العر  فالعربي منسوب اق الإبانة لا

عنـد حديثـه عـن مـادة " عـرب "   أعـرب الرجـل عـن نفسـه ا ابي ــن وأوضـح             " رس رحمـه ا  قا  ابـن فـا      

....فأما الأمة ال  تسع  العرب فليس باعيدٍ أن يكون سميت عربا من هذا القياس ؛ لأن  لسانها أعربُ 

  الألسنة د وبيانُـها أجودُ الايان " اهـ  وقو  ابن فارس من أوضح الأدلة عل  هذا الرأي

ـــ في كتابــه " أدب الخــواص في المختــار مــن بلاغــات قاائــل العــرب          و قــا  الــو ير المغربــي ـــــ رحمــه ا  ـــ

فصــل في  كــر ابــتقا  العــرب ...الــذي أراه أن  العــرب  }ومــا بعــدها 87وأخاارهــا وأنســابها وأيامهــا " ص

ولـك أعربـت الشـو أو عـن     سميت عربا بهذا الاس  لإفصاحه  باللغـة واياـاحه  سـال الالاغـة د مـن ق     

 {الشو ا ا أبنته أو أبنت عنه د وعر بتَ عن فلا ن   أبنت عنه 

مـن الشـرن    لـ  بقيـة الألسـنة الا بـدليل     جزغ بأقدمية لسـان ع ومن المجا فة التارطية والعلعية أن يُ     

 أما الأفالية فالقو  بها طتلف عن القو  بالأساقية. دقسعي الثاوت
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كـثهٌ   الـ  نتكلعهـا هـي اللسـان الـذي بقـي      يـد  علـ  أن  العربيـة     حٌيـة بكـذا مصـسل   ظت العرباحتف    

 من ألسنة ولد آدغ ـــ عليه السلاغ ـــ ولا أقو  انها الأغ ال  تعود اليها بقية اللغات. منه

ظ علـ  احتفـا   ] فقـه العربيـة المقـارن [.   في كتابـه  لدكتور/ رمـزي بعلاكـي  ا ولكثرة الأدلة ال  أوردها    

مــن الألســنة   أو أكثرُهــا اوهــو كونهــ مــذا الــرأي ثهٍ مــن الخصــائص د نــار في نفســي ميــلٌ  العربيــة بكــ

 الااقية ال  كان آدغ ـــ عليه السلاغ ـــ وبنوه يتكلعون بها.

ينعــا العربيــة خلـت مــن لفظـة كــذا ب   يقــو  ان  لم أجـد فيعــا رجعـت اليــه مــن مصـادر أومراجــ  قـولاً        

عليـه   نلـو ؛ وهـذا فيـه ابـارتان  الأوق   أنهـ  جعلـوا العربيـة أصـلا يعوِّ        لغـة كـذا  بقيت هـذه اللفظـة في  

  النقص ظاهرٌ في اللغات الأخرى. والثانية أن 

ععـا يجـري مجـرى العصـاية     ف خفقت بعض دراسات فقـه اللغـة المقارنـة حـين تناولتـه بنَــفَسٍ عرقـي       أ    

ـــ مــن غــه دل  للعــر  أن  كــل قــوغ يــرون أن  لغــته    ـــ  ـ هــي اللغــة الأفاــل ومــذا قــا  جــالينوس عــن     يــل ــ

ماعداها من اللغات يشاه اما ناح الكـلاب أو نقيـُ الاـفادن " وهوهنـا      اليونانية  هي أفال اللغات وأن 

يقوما أي بخص عن لغتـهد نـ     وبنبرةٍ عا فية يستسي  أن لقا  بالأفالية بكلاغٍ مرسل من غه دلي

 لا ِّراإ رأيه . كافٍوهذاأتا  هذا بهجاء بقية اللغات 

ينقل الدكتور حمزة بن قالان المزيني عن " بـيتر   13وفي كتابه " التـيز اللغوي وقايا أخرى" ص     

فـارب" )ان كــثها مــن الجعاعـات اللغويــة تشــعر بــأن  لغتهـا هــي اللغــة الإنسـانية الأفاــلد ويــذكر مــن     

والرونـدي في أفريقيـاد والتشـكتاو وهـي      تلك الجعاعـات الشـامولاس وهـي جماعـة لغويـة في المكسـيكد      

 قايلة من قاائل امنود الحعر ... فهى التشكتاو مثلا أن  لغته  كانت أقدغ اللغات(اهـد 

 أوأقو وا ا أردت أن أضيف تعليقا ف ني أصدره بقولي   قلت.     

من جما  هذه  اًـوقال عرض ماوصلت اليه من سر هذا اللسان قدمت بمقدمة بيانية تجلو  رفهذا     

اللغــة وتكــون بمثابــة التسريــة لمــا بعــدها مــن خصــائص وأســرار اللغــة العربيــة  عنــد علعائنــا القــدام        

د وهـذه المقدمـة لا أعـدها مـن أسـرار العربيـة لأنهـا دراسـة مـا مـن الـداخل أي            ورضوانه عليه  رحمة ا 

   موا نة بين نصوصٍ من نصوصها.

  

 والحعد   رب العالمين

 عاد ا  العُعري ععر بن

 المعلكة العربية السعودية/عنيزة

 هـ1437/ بوا /29الأربعاء

 غ2016/ أغسسس/3
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 مقدمة بيانية

؛ ندراسة العربية من داخلهاد أي ابرا  بـوٍ ممـا اسـتودعه الالغـاء و ووالايـا       رفٍ من وهي تهدف اق    

من سائر اللغات حي  الأدلة عل  ليستاين الفر  بين خصائص اللغة  بنصوصها وبيان ما اختصت به 

 ستجدها لاحقا. صهذا الخصائ

أسـلافنا علـيه  رحمـة ا  ورضـوانه     ا في أنـابيم مـن دفـائن بلغـاءَ مـن      حروفٌ غُـصْتُ مـن خلام ـ فهي     

نعدها لتقوي  اللسـاندوهي   أن يحتذى وأن نتخذ منه عدةً ُواتت قرائـه  وقدحت أ هانه  بما يستـ

 ا استاان لي من وجهٍ بياني للنصوص المختارة . فيها عع حروف أفصـتُ

وا الـة  كاكـة مـن مدارسـة كـلاغ أهـل الساـ  ؛      للسان وأسل  مـن الر  للايان وأقوغَ بوٌ أل قَحَ ليس و    

النظر فيعا أنجات قرائـه  د وا ا رأيت انااسذ نفسك لكلامهـ  واسـتسابتها لـه فـاعل  أنـك  احـفٌ       

 َمعه  فاستعسك بغر ه  .

ــؤلاء الأســـــلاف وأبـــــعاره  فنسقوبهـــــا بداهـــــةً         وهـــــذه      الأنـــــابيم تســـــربت في مســـــاوي كتـــــب هـــ

  أوسسروهاتحاهًا وه  في حا  صفاءٍ للذهن وخلوٍ من بغل فامتـنت تلك الساعة ألسنته  للالاغة.

وٍ من بعره  ونثره  وحاولت الغوص عل  بعض مافيها من خاوٍ يوتصيدتُ هذه الدفائن بقراءة ب     

 في مساويه ودائَ  جمالية. بليغ أكـن  

تتفـاوت وتتفاضــل أقـدار الألفــاظ الحاملـة للععــاني فهـي مــن ولـد الــذهن وهـي بحســب المعـدن الــذي            

قــذفها اق اللســان.من وضــاءة نظــر وععــُ تجربــة وصــواب ملعــحٍ. أســل  لــك بلفظــه مفاصــل المعــاني      

د ولعلــه يســتج  دَرة عقلــك  دولعــل هــذا يناهــك اق أن تســتنسُ ودائــَ  أخــرى حفــل بهــا ركــا  اللغــة     

 الأوُ  للآخر. كوبيان لسانك .فعا أكثر ماتر

فهــي مــن ركــاٍ النظرُ فيــه مســلكٌ للدربــة د ومعــين علــ   كاتهاونمائهــافي مرتــ  تحليــل النصــوص        

 الأدبية .

وهــذه التـلــيلات تحــاو  أن تصــل اق خســرات أخفاهــا الكاتــب أو الشــاعرد أوهــي نــامُ خســراتٍ لم           

قائلها ولكن  رحابة اللغـة وسـخاءها ياـارك لـك هـذه المأخـذ مـن كـلاغ متــد  أو كتابـة             تخسر باا

 ابن جني رحمه ا  .   كعا قاويحظك عليه دواستدعاه تدسس المعاني.   ركاتب أو بعر باع

في الحجــة للــنص مــن صــاحب الــنص في الإبانــة عــن مســاوي         والــدارس المــاهر للــنص يكــون ألحــنَ        

ينفــذ منهــا الناقــد لاتكــون في اعتاــار القائــل أوالكاتــب. ســاعة ولادة الــنص. ولمحــة      افــذُقولــه؛فهناك من

 الناقد الاصه أنام للدفين.

وان رأيـت بـيئا مـن      لك أوجه التفاضل بين الأسـاليبد أن تبر الايانية وليس من غاية هذه المقدمة     

 ها.هذا في ننايا ما تقرأ فهي خسرات أنارتها بجون القو  من مجاا

و مــن المــوا ين الــ  أ ن بهــا اختيــاري هــو قــدرة الكاتــب علــ  ابــرا  المعــاني الذهنيــة بلفظــة أخ ــا ةدولا        

تعجب ا ا قلت لك انني أكاد عند قراءة بعض هذه الأنابيم أن أحرك لسـاني متلعظًـا كـأني أحـس     

 جماما بعقلي ووجداني وفعي مستسياا  ععَها. 

باح  ولم تختاـو عـن أحـد د ولم تهـب  يـدًا مـا خفـي عـن ععـرودولكن   يـدًا           ولغتنا بذلت نفسها لكل     

وسـداه حاهـا    هوععرًاهعا اللذان يسـتسيعان أن يجعلاهـا  يعـة أو عصـية د بمـا ياذلانـه مـن مهـرٍ لحعت ـ        
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أرخصهادكعا أن   لك رهنٌ بدرجة قدرتهعا  نوادامة النظرفيها؛فهي أغلت مهرها وبامت بنفسها عع

لفظة ال  حفظتها في مناجمها؛فنااهة الأديب أو الشاعر ودرجة تمكنه من اللغـة هـي   عل  اصسفاء ال

ال  تجعله قادرا عل  صياغة فكرته صياغة تحد  صلات حميعية متوادة بين الألفاظ فتجد النفوس 

كـلاغ هوأبـاه    دلقوله قاولاد ولا يستجلب لفظة تعجز عن نقل المعن  فتـد  الفرقة والتنافر فيتول ـ

 د العلا ت.بأولا

ــأتي للععــاني والترفــُ                ــ  حســن الت ــه الخصــائص في الحــ  عل ــن جــني رحمــه ا . في كتاب وقــا  اب

انـتَ لـه   بقة دوأظهركلفة ومشـقةد ولكـن ان      ... .والأمر أوسدبسلاها   ] وهذا أمرٌفيه انتشار وامتدا

عرتْ بك سـاله  هَـلُه دوأوورفقت به دأولاك جاناه وأمساك كاهله وغاربه وان خاسته وتور ته كدك م

 ـــِ  ــه علــ  غــه بصــهةد كــدك مهَـــله د أتعاــك ســايل         د فرقــا وتــأملا [  اـ نت  فسنــت د تور تــه ســرت في

 1.ج110ــ 109التعرف عليه وأبسأعنك.  .ص  

في حديثه عن العلاقة بـين  108ص 2ر بهذا المنهجد حي  قا  في جوأبوالفتح لايفتأ ــ رحمه ا  ــ يذكِّ    

أمــر ا اانــت أتيتــه مــن بابــه وأصــلـت فكــرك لتناولــه وتأملــه       هوأصــوات الحــروف. ] فهــذا و ــو   المعــاني

 أعساك مقادته وأركاك  روته... [ 

ومن اليقين الذي لاطالسه بك و يجب أن نععل به ونجعله قسب الرح  في دراسـاتنا الايانيـة أن        

العظـي  قـد بلـغ الغايـة في الايـان.ن        ننزو  القـرآ نملا قلوبنا بأن  اللسان الذي تحد  به العربي قُـايل 

والتنقيــة مــذه اللغــة  بأ اقــت هــذه الغايــة وأُ حكعــت بعــد نــزو  القــرآن الكري دفنزولــه بمثابــة الإعــذا  

ــرفي هــــذا الكتــــاب           ــاني لمــــن يــــدي  النظــ ــا ولسائفها.وارهــــاف الحــــس الايــ ــة وحفــــ  دقائقهــ العظيعــ

وموس ] ... فصارت فيه في مرتاـة الكعـا  المسلـُ بعـدما     العظي .فاللغة بعد نزو  القرآن كعا يقو  أب

 كانت في بيانه  في مرتاة الكعا  الاشري [ 

اللسـان وبالإكثـار   نقسـان اق تلاوتـه فيألفـه العقـل و    و الحس  عا  الايان القرآني لا ينـا  الا بالا     

لايـانيدالا أن  الـذو  هـو    كافيـا للتقعيـد ا   نيكون في هذا الكلاغ أياا من لسائف الايـان والنقـد مـايكو   

المحــرك هنــا واســتخراج قواعــد النـووالصــرف بسريــُ العقــل أولانــ  تالــغ هــذه القاعــدة جمامــا بمــا       

مــن سماعــه فتعتلــو منــه الأ ن.وا ا كنــا قــد اســتخرجنا مــن كلامهــ  قواعــد           بــه مــن لفــ      توبــ

 نـاة لفظا.؛ وابن جني والرماني رحمهعا ا  معا من أجمل الالنـووالصرف فلابد أن 

رسـوَ  ا  صـل  ا  عليـه وسـل . مـ        بُبلاغة القرآن وسموبيانه من المسلعات ال  لم ينا ن بها العر    

ــالقرآن وتنقصــه فرمــوه ووصــفوه بمــاهومعلوغ للجعيــ  ولكــنه  لم          ــه أنفســه  بــالسعن ب مــا أجهــدوا ب

 يتجرؤا عل  عيب بيانه أونظعه.لأن  هذا بأنٌ استـك  في نفوسه . 

 ى؛ فـالعرب عرياـو الـدعو   في النظ  القرآني فاعل  أنه خـا رٌ لا يعاـأ بـه    من خللٍ فكل ماخسر بااٍ     

ان ســاب بــل  في هــذا وعلــ  تواســ  دعــاواه  في النيــل مــن القــرآن الكــري  لم يسعنــوا بالاغتــه أو نظعــه.  

لسـر له تأنه علـ   لما وجدوا فيه من تأنهو جما  ؛ لأن الشعر أرق  فنونه  وا قوم  انه سـر أوبعر 

النفـوس لا يملكــون رده ولا حيلــة مــ  بدفعــه د كــذلك القـرآن فلــ  يســتسيعوا مجــاراة القــو  بمثلــه د   

 وعجزوا عن الخلاص من أنره. 
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ــر     ــة علـــ  الإ القـــرآن الكـ ــ  يســـتسيعوا د وحـــين   ي  اســـتـ  العـــرب بالمقارعـ ــه في الـــنظ  فلـ ــان بمثلـ تيـ

لأنهـــ  يســـتسيعوند وهـــذا يؤكـــد عجـــزه  ؛ ا  ليســـت  نـــا ـه  المســـلعون بالســـيوف جـــردوا ســـيوفه 

ــه أســل َ   للــنفس مــن المجالــدة بالســيف د ولكــنه  تيقنــوا العجــز فنكصــوا د وهــذا        محاولــة الإتيــان بمثل

يؤكد تسليعه  لايانه واناهـاره  بالاغتـه د ومعـرفته  لمقـادير أنفسـه  في الايـان أمامـه وهـ  مـن هـ            

 منه  عر  العصاية م  فرط غلاة رغاته  في النيل منه.أنفةً في التنقص من بيانه  . وتوارى 

أبــاهه بالســا  الــذي يحعــل وجمــا  نظعــه والترابــذ فيــه بــين اري بــيٌن ظــاهرد والأســلوب المترابــذ       

السنالة. فلوأخذنا ساقًا من هـذه السـو  ف ننـا سـنجد أنّـه يتكـون مـن مجعوعـة مـن العقـد كـل عقـدة             

د لأضــعفت مابعــدها وهكــذا حتــ  تنتهــي اق    قَـمــن الع ـُـقدمــة مت تحعــل مافوقهــا ولــو ضــعفت عقــدة    

 .    السنالة وهذا هو الاناء الأسل  لإيصا  فكرة معينة

وتهذياــه والقــدرة الفائقــة علــ  التعــاه الجعــالي عــن المعــاني والأفكارلايصــل اليهــا   بوهــذا الأســلو      

لمفرعـون لججنـاس الالاغيـة. الـذين     ا عونالأصو  ال  وضعها المقسِّ ـ وحف  عن  ريُ معرفة الإنسان

 في أمها عفا ا  عنه  و عليه  رحمة ا . ةخاسوا الالاغ

السريــُ الملائــ  لصــقل الحاســة    }.رحمــه ا    يكعاقــا  الاــا قلان  التعكن مــن جمــا  التعــاه  فــ      

 اهـ {النقدية هو ادمان النظرفي كلاغ أهل السا 

كثـرة القـراءة لأفـذا     ومـا والـذو  الشخصـيد     وهاهـا ا  لإنسـانٍ   الموهاة الـ  منها. طا  لأمورٍ .و    

القـدرة علـ  التعييـز لجلفـاظ     والمران عل  التـليـل والنظـر اق مـاخلف اللفظـة مـن المعـاني.       والالغاءد

 . وابداء المفاضلة بين الجيد والرديء منها

فأنـــت معـــه كعـــن   عجابـــهاعلـــ  الإحســـاس بالجعـــا  الايـــاني لا حيلـــة في انـــارة   والـــذي لم يساـــ     

لـيس لـه  اـ  في     ن اـت بموضـون الإعجـا  م ـ   ا ا خا}ا  عاـد القـاهر رحمـه ا      ؛ قيستسقي بنًـا باليا

 {فه  كلاغ العرب كنت كعن يلتعس الش  من أخش 

مــن هــذه  ســلوب جيدلايحســن تعريــف الجنــاس أوالساــا  أوأي نــون أولا غرابــة حــين نجــدأنّ صــاحب      

قادرا ودالحا  في الشعر فقد تجد متعكنًـا منه قولا وانشادا ذلكبها الالاغة.كالتقسيعات ال  بليت 

 هانا اق مـن  ا واحـدا.ولو عل  اعجاب القراء بمـا يقولـه مـن الشـعروهولايعرف مـن علـ  العـروض بحـرً        

يقو  الأدب بأي من بقيه الشعري أوالنثري وهو صادر عن موهاة أصيلة و لانا منه أن يقوغ بتـليـل  

هـذا   بـيء مـن   وماكتب واستخراج موا ن الجعا  فلا نفاجأ انّه من المعكن أن يستعصي عليهماقا  أ

في داخله جيشانا لا يملك حاسه فلابد  ن فهو يعبر لأ .لما ا؟لأنّه يقو  عن موهاة فسرية لامستجلاة.

ذ تنفذ منـه؛  الالاغية بل هي حالة بعورية لا بد ما من منف لكاتهله أن يقو  لا لأنه يريد أن يعرض م

في منــ  مــا  ةولاتعجـب ا ا قلــت لـك ان  الماــدن يصـل في بعــض حالاتــه اق مرحلـةٍ لا يملــك معهـا الإراد     

 يغلي داخله فلابد أن ينف ؛ فكعا الولادة المادية لاتملك الأغ منعها فكذلك الولادة الفكرية.

ي أن يصـاح أدياـا متفننادواننـا    ليس من لوا غ مـن أتقـن وحـذ  أقسـاغ الاـدي  أوالايـان أوعلـ  المعـان        و    

ــل          ــد وُجـــدوا قاـ ــة في جمامـــا قـ ــ  بلغـــت غايـ ـــاب النصـــوص الـ ــد أنّ أصـ يعـــرف النـــاس هـــذه    أنلنجـ

  التقسيعات ال  خلست الالاغة بالمنسُ.
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بل انّ الأديب ليخفُ اخفاقا  ريعا عندما يكون من هعـه في الععـل الأدبـي أن يشـاه كذابكـذافيكون          

نجارًاأوخياً ــا أو وهعــا  هأسميــ فهــذاه بــه ووجــه الشــاه قاــل ولادة الــنص الأدبــي .قدأعدالمشــاه والمشــا

 لأنّهعا هعا اللذان يرسمان اميئة ن  يقومان ب عدادمايناساها.

لأديــب المساــون الفــذ هوالــذي تنثــا  عليــه المعــاني نــ  تتــزاح  لديــه ألفاظهــا عنــد ناــج التجربــة     اف    

 الشعورية وبداية تدفقها.

الشأن في جما  ألأسلوب أو القدرة عل  التـليل فسري أغ مكتسب؟ أقو  انّه من واق  قراءاتـي  وهل     

لأساليب منوعة ف ن الجعا  الذي تكـاد تتفـُ عليـه الأ وا  لايكـون الا فسريـا وينعـ  عـن  ريـُ المـران          

الأسـاليب ف نّـه   هـذا مـن    أما مـادون والتجربة؛فصاحاه لديه هاة آمية أقدرته عل  الإبانة بأسلوب را ٍ  

عـن المـران    غنـاء لااب والشـعراءدوفي كـلا المسـتويين    ت  ـمن المعكن أن يكون مكتساادوهذا ماعليه عامة الكُ

 والتجربة.

عليهـا الشـعراء والأدبـاء فعـنه  مـن نامـا بنَــفَسٍ رخـي           و ن نعل  أن  هناك معانيَ تزاحف و تـزاح     

فاحتاــنت  يــاهج الــنفس ويقــر العــين   العقــل فجــاءوا بم ــ فلانــت لــه وهــؤلاء أهــل الساــ  المتغلغــل في ا    

د ومـــنه  مـــن وصـــل اليهـــا بنَـفـَـــسٍ لاهـــ  ولكنـــه قـــا  وأبـــدندومنه  مـــن   امعانيـَـــه  ألفـــاظٌ كثـــر ماؤه ـــ

ــه   مســتكره يســد عل ــ غــ ٍ  قصُــرعنها فأكثرالحزوأخسأالمَـــفصِل د.ومــنه  مــن ععــي فجــاء بكــلاغٍ      قارئ

 مجاري أنفاسه.

ـــ ر يو كــر الاــا قلان ــ     ــــ أن  الإصــغاء للفــ  أننــاء القــراءة بحثًـــا عــن المعنــ  يفــتح لــك مــا      حمــه ا  ـ

وهذا الإصغاء وجدت كثهًا منه في نفسـي د فــين أنغعـس وانقسـ  في قـراءة فكـرة ممعنُـا في         استغلُ.

فه  معناها ف ني أحس في عقلي كأن  المعن  يـومض و أ نـاي كأنمـا هعـا تريـدان  اتلـة هـذا المعنـ          

  .لوضعه عل  سن القل  .هادواصسي

وقوله   الإصغاء للف  كأنه  يرون ـــ رحمه  ا  ـــ  أن لجلفاظ أرواحًـا تحدنه  عن مكامن جماما      

 د وهي سوف تسلعك  مامها ا ا أعسيتها ما تستـُ من العناية . 

أن تاـسرب حيلتـه    و من مسادِّ الالاغـة عـن الاليـغ أن يُـدهم أي يفجـؤه مـالم يحسـب لـه حسـابا أو             

 فيسيم لسانه د أو أن يعوقه ععا استعجل عائُ فتجد أنه في مثل هذه الحا  يأتي فلاف مايُعبربه.

حربة و دمن الصعاليك أو من قراضاة نج عربيٍ خشونةسرٌ خفي يعرفه من وا ن بين  في العربيةو     

يســلُسُ ورقــة المعنــ  وكيــف  الاــااب وأكلــة الهابيــ  نــ  رأى مايســيل علــ  لســانه مــن عذوبــة اللفــ   

لفُ  هذا اللص قا   السريُ ا ا عا ر عن هوى وعشُ فتجعله اللغة كأنه تحو  اق  لوٍ  آخـرد لا  

أظن الا أن  هذا سرٌ من أسرار العربيةد والا كيف برجل مثل عنترة الذي يصل في بعـض مسـتوياته اق   

 الوحشية أن يصدر منه مثل 

 لَعَعَت كَاار    نَغر كِ الُمتَاَسِّ   -فِ لَأن ها فَوَدَدتُ تَقايلَ السُيو

 اقرأ هذا ن  اقرأ  

 فسعنته بالرمح ن  علوته        بمهندٍ صافي الحديدة  ذغ
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أن تصدر منه عجياة مـن   والخشونة بل كيف بالشنفرى الذي يكفيك اسمه الموحي بالسسو والإغارة

 عجائب الشعر العربي هي لا مية العرب.

ا تعين اللغةُ الشاعرَ في تخه ألفاظه للتعاه عن الجعا د نجد أنها كذلك  يعةً سهلةً لينة وكع    

  المعاني كعا ورد عند الشنفرى في لا ميته  هفي التعاه عن معانيهد وان بعد غور هذ

 فقالوا لقد هر ت بليلٍ كلا بُنا        فقلنا أ ئبٌ عس ؟ أغ عس  فرعلُ

   هَوَم ت            فقلنا قساةٌ ري  د   أغ ري  أجدُ  فل  تكد الا ناأةٌ ن

فلله هو م  مافيه من جفاء الصـعلكة وبـظف العـيم وسـكن  الصــراءد الا أن  اللسـان الـذي يتــد           

 به لسانٌ له من  واعية التصرف ما يمكِّن النا قين به من القو  بما يريدون. 

  ن ما  كره أبو فراس الحعداني في رائيتهومن أجمل ما قرأت من  واعية هذا اللسا     

 اموى      واني بسستُ يدَضا ا الليلُ أ 

 الكبُر وأ للتُ دمعاً منْ خلائقهُ                                       

ِـي     تَكادُ تُاِيءُ النّارُ بيَن    جَوَانِ

 ُ والفِك رُ بَةا ا هيَ أْ كَتْهَا الصّاَا                                  

 ن  قا  

 واني لجرارٌ لكلِّ كتياة                      

 النصرُ معودةٍ  أنْ لا طل  بها                                          

 وَالقَنَا     فَأَظعأُ حت  تَرْتَوي الاِيضُ

 وَالنّسرُ ذّئبُوَأسْغَبُ حت  يَشاََ  ال                                            

استرخ  قليلا وأغعض عينيك ن  وا ن بين  واعية اللسان العربي وانقيـاده؛ حيـ  تمكـن الشـاعرمن         

 أن يعبر  عاٍ  عن معنيين متاادين في قصيدةٍ واحدة وبحر واحد وحرف رويٍ واحدٍ.

 قا   رفة 

 كسَل وَلَ  أَتَاَل دِا  ا القَوغُ قالوا مَن فَتً  خِلتُ أَن ني       عُنيتُ فَلَ  أَ

 نا الرَجُلُ الاَربُ ال ذي تَعر فونَهُ       خَشاثٌ كَرَأس  الَحي ةِ الُمتَوَقِّدِأَ

حا   ننفسه فسار اليه بنَـفسٍ رخيٍ مساون دفناله بلف  معبر ع المعن  الذي  حف اليه  رفة هو مدإُ

بـالمكروه   ةوله   ] ا ا القوغ [ يصور المفاجأبه في كل ساعة؛ فق ويستغا العربي الذي اعتاد أن يُستصرَخ 

ملعـحٌ   ؛ وقوله ] من فت [ أوحـت في الإسـران في  لـب النجـدة ؛ وصـوت الاستصـراخ بهـذا الاسـتفهاغ فيـه         

رحب سخي  بالتركي وهذاالذي لا يدفعه الا وفتوة ؛ اضسراب الحيلة و يشها وبدة الكرب بد  عل 

للصوت والحركـة د   لفهو ناقبة ال  أظل  بها الموقف دالماسر ةفأنت تقرأه وكأنك تستـار الصور

بل انك ان استجععت الصورة في  هنـك وأصـغيت اق مكوناتهـا مـن الحـروف فسـترى يـدَيًّ المسـتغي          

 تستـثان من حوله وتسع  صوته أياا؛.

 إيـد الإفصـا  وقوله ] خِـلتُ أنني عُنيت [ ظنه بنفسه هذا الأمـر وأن  الاسـتنجاد موجـهٌ اليـه خاصـةد يف         

ععــا تمكــن في نفســه مــن حــب النجــدة فقــد اعتــاد سمــان المستصــرخين بــه د لــذلك  ــرإ الكســل.  ]ولم   

 بها هَوَان الحس ورقة النخوة المؤديان اق التثاقل في اجابة المستصرخ. دأتالد [ الالادة يرا
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نقــل  اا ا أرادو ولفظــة الفتــ  ممايتعــدإ بــه أهــل النخــوة مــن العــرب د وهــ  يسلقونهــا علــ  أنفســه         

 اعجاب الناس بفعام  ونجدته د قا  الأسعرالجعفي 

 وكتاةٍ لاستها بكتياةٍ      حت  تقو  سَراته    هذا الفت .

ة بـأخرى حتـ  اختلستـا مـن بـد      وقوله   لاستها يصورلنا بدة فعلـه بالكتائـب فكأنـه يصـفُ واحـدةً         

  هــذا الفتــ  فيهــا اســتزادة   ه أي ســيد قــومو  الســراة وهــ  جمــ  ســري   هومعــا وانفــلات الحيلــة. وق ــ

 بٌ من اقدامه.جَلفعاله واستثارة لنخوته.وعَ

فهـي   [لأنـا الرج ـ ه اعتـد بنفسـه وحصـربها الرجولـة ]    والايت الثـاني لسرفـة فيـه مـن فـيض المعـاني أن  ـ          

ة اللــ   نـ  ألـاس نفسـه خِلْــقة ملا مـة لـذي النخـوة وهـي خف ـ         والخـبرد  أجملة مُـعر فة الركنين الماتـد 

علــ  الاــدن وبهاتتعــدإ العــرب ؛ لأنً كثــرة اللـــ  علــ  الاــدن داعيــة اق الكســلدن  استشــهد بــذيون         

بــهرته لــديه  دوأن  أمــر بــجاعته ومعــرفته  ب قدامــه مــن التســلي  بمكــان لا تنكــره القايلــة كلــهادن      

شـاثٌ [ فهـو   التفت اق ما يحـيذ بـه مـن بيئـة فـالتقذ منهـا مـاعرف بسـرعة الحركـة واضـسرابها ] خ          

ــائرة الـــ      ــرات السـ ــذه الحشـ ــة هـ ــي الـــو يس بحركـ ــه ا حمـ ــل نفسـ ــا   يمثـ ــة  هانهـ ــدد جهـ ــاد تحـ لاتكـ

ــذا ــة يُ ـــفهكـ ــاث [      لُععِـهوفي المعركـ ــاني ] الخشـ ــهدكعا أن  مـــن معـ ــه اكـــترا  بمـــن أمامـ ســـيفه مـــن غـ

ــه  كــي يقــ  يشــاِّه نفســه           هو ــها د نــ  ان بأخــذ المتوقــد الماضــي النافــذ في الأمــورد الــذي يعــرف مداخل

ها حذرةً ية ال  نصات جسعها ونص ت رأسها وبدأت تجيل عينبالحي  هالحيسة وتوق  المكروه والحذر من

 مستعدة.

 لععرك ان  الموت ما أخسأ الفت     لكالسِوَ  المرخ  وننياه باليد

ريـد  السِوَ  هو الحال واستخدامها هنا أعجاني واستوقفني د ودأحـد  في نفسـي قاـولا للععنـ  الـذي ي     

بلاغيـة لايمكـن هـذا لأنّ الشـاعر      ةالشاعر ايصالهد ولا تقل   انّـه اختارهـا لإقامـة الـو ن ولـيس مـا دلال ـ      

خاصــةً مــايتعلُ منــه في جانــب الوصــف والتشــايه د ولــك أن تعــود اق  يفـــلٌ مــن فـــو  الشــعر العربــ

من السـو  لـو أراد   أن ياـ  كلعـة ] الحاـل [ بـدلا     همعلقته لتستعت  بـدقائُ وصـفه لناقتـه د ولا يعجـز    

 لكد ولكن الأمر جذبته اليه بلاغة فسرية دوأنا أجد في نفسي مذاقًـا  روبًـا حين جريان السـو  علـ    

لســاني في هــذا الســيا  دولا أجــد هــذا في الحاــل بــل انــي أحــس الحاــل لفظــة مغســولة في هــذا الســيا ؛    

كلعـة الحاـل فهـو تكلـ  بهـا سـليقة        لذلك أجزغ أن  الشاعر قاما ابتداء من غه أن تأتي علـ  خـا ره  

 الشاعـر. كعا أراده سلامفاضلة.لأن  حروف السِو  هي ال  تؤدي المعن  ب حسا

َـاْل  اللّـهِ جَعِيعًـا وَلَا تَفَر قُـوا    } بينعا أجد للـال تأنهًا في قوله تعاق        آ سـورة ( 103) {وَاعْتَصِعُوا  بِ

عـا تسـتععل لـه اللفظتان.فالحاـل لمـا يـد  علـ  الوصـا  والتواصـل          . مما يد  أن  هنـاك فرقًــا في  ععران

 . ةبالوسيلة.ومن معانيها العهد والذم ةوالاستعساك بالأمر والثق

كذلك أجد أن  لفظة الحال أخذت موقعها في قـو  الشـاعر المخاـرغ/ سـويد بـن أبـي كاهـل رحمـه           

 ا   

 س بسست رابعة الحال لنا     فوصلنا الحال منها ماات

] الرمل [ الذي نظعت بـه القصـيدة. ومعنـ  قـو       يالاـر العروض ةوفيها لسافة أعان عل  جماما خف

 سويد  أي لانت لنا في الوصا  فلناما.
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وكأنما السو  يُعاَربه  ــ في حا  ارتخائه ــ عن ساعات الإمها  والمد في الأجل.ولفظـة  ]ننيـاه [ يشـه        

 الأجل لا يعني فوتك منه.ومعن  ننياه.  َـرَفه. فيها الشاعر اق أن  اندفان

مـا  يسـت نافيـة. فـلا يُظـن أن  جملـة ]     واتمامًا للععن  ف ن  ] ما [ في قوله ماأخسأ . مصـدرية  مانيـة ول      

أخسأ [ هي خبران .ولكن الخبر هوجملة ] لكالسِوَ  [ فيكون معن  الايت   ان  الموت مدة اخسائـه الفتـ    

  الذي تربذ به الدابة و رفه بيد صاحاها مت  ما أراد أرسلها ومت  ماأراد أمسكها.يشاه السِوَ  

 ويحسن ايراد لف  نال  للـال ؛ لنرى كيف استقاغ التعاه به في سياقه د قا  جرير رحمه ا       

 وابن اللاون ا ا مالُـز  في قَـرَنٍ        لم يستس  صولة الاز  القناعيس 

 ولا يناسب أن نا  بدلا منه الحال ولا السِوَ  لأن المعن  الذي أراده الشـاعر هـوالقهر  القرن هو الحال 

 والغلاة والقيد الإجااري د وهذا ما تشه اليه لفظة اللز فهي لفظة قارعة .

 ا  يصف قانصًا م  كلابه  عادة بن السيب عليه رحمهقا        

 أُ مكن  تهليل يشلي ضواري أبااها مجوعة ً      فليس منهنْ ا ا

ا ا اكــان ها دوالكلــب مــن أبــد الســاان فتك ـًـ افتراسِــ مكــامنَ كيهــيِّج ويــثه ويحــرِّ   هيشــلي   يــدعو كلاب ــ

 داد وأُبلي عل  فريسة ؛لأنه يجع  بين الوفاء والساعة لمكلِّاه وبين تحوله من الألفة اق الوحشيةدمدربً

ية أنه  يربون الكلاب ن  يكون مـن مـوه  التــريم    من أنوان اللهو عند الفت في بيئتنا وعرفناأقو      

ا من الاالة والكلاب من الساان الـ  تسـتجيب عنـد    ًـفتك اة أبدَوبين الكلاب الاالةد فتكون المرب بينها

ــارة تهــاد ويســتععل هــؤلاء الفتيــة اســ  فعــل أمــر هــو] اثْ        كــون نــه لاســتثارة كلابهــ  وقــد ي   [ ويكررو ان

يشــلي ( معــبرة عــن المعنــ  موحيــة بصــوتها عــن المــراد مــن  شــلي[دولفظة )ل هــو المقصــود مــن ] يالفعهــذا

 الكلاب فالمكلِّب يريدمنها أن تحيل هذه السريدة اق أبلاء.

 كوالشسر الثاني بكامله يرس  صورة هذه الكلاب متعكنةً من السريدة والسريـدة تنـا ن  لاـاً للفكـا        

 عن الفتك .ولكن ليس مذه الكلاب تهليل د أي ليس ما منكص 

 قا  الاـتري رحمه ا     

 ا  ا اِحتَرَبَت يَوماً فَفاضَت دِماؤُها       تَذَك رَتِ القُرب  فَفاضَت دُموعُها

رماإ القوغ حت  فاضت الدماء من الأجساغدولفظة احتربت  تاحتربت وق  الاقتتا  بينها واختلس     

اإ وابـتجارهاد ومـن نـ  اختلا هـا بـين الفـريقين       تعسي وترس  الصورة ال  عليها القوغ من رفـ  الرم ـ 

تســـيل رقـــت   اق فياـــان الـــدماءد فلعـــا رأوا دمـــاءه نهـــذا التســـاعالأجســـاغ حتـــ  أدى  واختلافهـــا في

 نفوســه  متــذكرة وبـــائج القربــ  فكفــوا عـــن الاقتتــا  وهاجـــت عا فــة المــودةد ونـــاض عــر  الـــرحِ         

 فأفاضت الدمون.

 وهومن بعراء الدولة الأموية   د أ ليلة نز  عليه فيها أضيافواصفًـ قا  مرة بن محكان رحمه ا 

 في ليلة من جمادى  ات أندية    لا ياصرالكلب من ظلعائها السناا

 لايـناح الكلب فيهــا غهواحـدة    حـت  يلـف عل  خـيشومه الذناا

كلب الذي يارب به المثل يصور الشاعر  من نزو  أضيافه بهد وأن  هذا في ليلة باردة مظلعةد جعلت ال   

؛ ومـن  ه يتعثـر بينهـا  فكأنك ترى كلا داا  ال  يشد بها الايتفي قوة الإبصارلاياصرالسُـنب وهي الح

واحدة  ةوهي بدة البردد وأداة ابرا ها هو الكلب أياا فهولا يناح الا مرصورة حسية اق أخرى معنوية 
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لا بعد أن يغسي خشعه بذناه ليتقـي الـبرد الـداخل    لايناح الواحدة ا هوم  عجزه عن النااإ المتكرر ف ن

 اق الخيشوغ.

ومن أهل السا  الذين لانت م  الكلعة أبو فراس الحعْداني رحمه ا دومن أجمل بعره رائيته ال      

 منها 

 بِيعَتُكَ الصّبُر   أرَاكَ عَصِي  الدّم  

 ؟ مرُأما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أ                           

 بل  أنا مشتاٌ  وعنديَ لوعةٌ       

 ! ولكن  مثلي لا يذانُ لهُ سرُّ                                  

      اموى ا ا الليلُ أضواني بسستُ يدَ

 الكبُر وأ للتُ دمعاً منْ خلائقهُ                                       

ِـي تَكادُ تُاِيءُ النّارُ بيَن        جَوَانِ

 ُ والفِك رُ ا ا هيَ أْ كَتْهَا الصّاَابَة                                  

 معلل  بالوصل  د والموتُ دونهُ    

 !القَس رُ  ا مِتّ ظَعْآناً فَلا نَزَ  ا                                 

  بيننا     حفظتُ وضيعتِ المودةَ 

 د العذرُ و أحسنَ د منْ بعض  الوفاءِ لكِ                                         

  الَحيّ غَادَة   بنَفسي مِنَ الغَادِينَ في

 هوايَ ما  نبٌ د وبهجتها عذرُ                                             

  يَسْتَفِزّها   وَقُورٌد وَرَيْعَانُ الصِّاَا

 المهرُ فتأرنُ د أحياناً د كعا يأرنُ                                           

 عليعةٌ    تسائلني  منْ أنتَ ؟  وهي

 حَالِهِ نُكرُ؟ وَهَلْ بِفَت ً  مِثْلي عَل                                         

  : اموى فقلتُ  كعا باءتْ د وباءَ ما

 فهُُ  كُثرُ لَتْ  أيّهُْ ؟قَتِيلُكِ! قا                                                   

 وَحكعِهاد  فَعُدْتُ اق حك   الزّمان 

 وَليَ العُذْرُ لَهَا الذّنْبُ لا تُجْزَى به                                     

 انهُ     فلا تنكريني  يابنةَ  الع ِّ

 رُالاَدْوُ وَالَحاْ ليَعر فُ مَن أنكَرْتِهِ                                

 واني لجرارٌ لكلِّ كتياة                     

 النصرُ معودةٍ  أنْ لا طل  بها                                          

 وَالقَنَا     فَأَظعأُ حت  تَرْتَوي الاِيضُ

 وَالنّسرُ وَأسْغَبُ حت  يَشاََ  الذّئبُ                                            

 الَخلُوفَ بِغَارَة      صْاِحُ الَحي وَلا أُ
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 قَاليَ النُّذْرُ وَلا الَجيمَ مَا لْم تأتِه                                     

 لَقِيتُهَا     وَسَاحِاَةِ  الأْ يا   نَـويد

 وعرُ فلْ  يلقها جهُ  اللقاءِ د ولا                                     

 الَجيمُ كُل هُ     حَاَ هُوَهَاْتُ مَا مَا 

 ستُر و رحتُ د ولْم يكشفْ لأنوابها                                             

ْـنُ أُنَاسٌد لا تَوَسُّذَ  عِنْدَنَا    وَنَ

 العالَعيَند أو القَبُر نَا الصّدرُد دُونَلَ                            

ويتـد  معها وتحدنه دوتعتب عليه بسـاب ماتظنـه فيـه مـن      م  نفسه يأنس أبو فراس ــ رحمه ا  ــ    

يف لا يُـــدِ  بــه امــوى  ربــا لا دمــون الشــو  في عينيــه متــذرعًا بالصــبردوك  سجمــود المشــاعر واحتاــا

د لكنه لايرض  من نفسه بهذا العتـاب فيسـرن رادّاعليهـا بل  أنـا مشـتا  ... د كـأن  هـذا        هولا يأمر ينهاه

رضت عليـه فألاسـته نوبـامن الوقـار     ـومقامـه الاجتعـاعي ف ـُ   هنفسه مشاعر أكنها لمكانت ـفجرفي  بالعتا

د ولكن الليل أخف  للويلد فنجده ينف  فيه صاابته ويتاسـذ في بـكواه    همنعه الاوإ علانية بما يعاني

 فتصــل حالــة عشــقه اق الاكــاء وارخــاء المــدام  د ولا ينســ  أن يــذكرنا بــأن  هــذه الــدمون مــن بــيعتها    

 المزهو في أصالته من سكاه . سالفار لكنه اموى الذي لم يملك معه هذاالكبرياء 

ن  ترتف  عنده حرارة الا  والشو  وينقل لنا من هذا ماياسرغ بين ضلوعه من لوعـة الحـب الـذي        

حاياتـه معاتاـا مـا بقولـه       اهيجته صاابةُ أو تذكر فهـو لا ينفـك عـن واحـدةٍ منهعـاد نـ  يعـود منادي ـ       

ا عللـ  بالوصــل ... فهــي تمنيــه وتظهرلــه مايســليه ويدهــده مشــاعره لتخفــف جراحــهد لكنــه يعلــ  بم ــ م

مـن   أن المـوت أقـربُ   ا ــــ  بمـا خـبر منه ـ  ـــ  فهو كلاغ تعلله به ويعلـ    ابأنه عرف منها من دٍ  وصد أن  هذا

نـ  يفـيض مايجـده    وصلها أوالظفربقربهادولافائدةأن تصله بعد موته   ا امت ظعآنا فلانـز  القسـر!د   

 من تااين بينه وبينها فيقذف بحرارة وحرقه مايحعله من حفٍ  للود وما تايعه هي..

حـرارة الشــو  لاتمهلـه لينفــك عـن هــذه المكابـدة فنراهــا تسـل عليــه بحالـة أقــوى فياـ  مــن الحــرارة            

دين وغــادة ماجابــت بــه نفســه   بنفســي مــن الغــادين ... ومــن جمــا  الايــت المجانســة بــين لفظــ  الغــا   

بـوقا اق تلـك الغـادة وهـي الناععـةد وقصـارى         دوحين أقرأ هذا الايت كأني أسم   فرتـه وهـو يتــر   

  ناه أنه يهواها.

وكلعة ] بنفسي [ أرى أنها موحية بما يعتلج في داخله وطيل الـي أنـه قـذفها قـذفًا مـن فعـه فكأنمـا            

نفثـة صـدرية ... وقـورٌ وربعـان الشـااب ...      هي لفظة ما صوتُ جرغٍ محسوس. فعثلت صـوتا مصــوبا ب  

وغـهه   اللـهو  مايشـينه مـن   ي منهـا صـفتين   الوقـاروهوخلُ يـدعو صـاحاه اق تـرك      دفي هذا الايت يجلِّ ـ

ــا احســاسٌ خفــيٌ يحســه بنفســه         ةولفظــ كــان  نوا ) وقــور( لا تناســب معــاني الأبيــات ولكــن جلاهــا هن

فســري تــدعو اليــه  هــذه الغــادة أن يتــوارى أمــا غ جــا بٍينا عــه اليــه ميــلد ولكــن هــذا الوقــار لا يلاــ  مــ   

ســسوة الشــااب وعنفوانــه د فنجــد أنهــا ] تــأر ن [ أي تنشــذ للعاــ  واللــهود ويزيــد الصــورة جمــالًا وتــأنهًا  

د فكأنها حـين  اوقفزه اوهدَلهو فيلاء وتثنٍ وتمايل في عَي تحين يشاه نشا ها وموها بقفزات المهر فه

عشقه وتكوي جوا ه بالغنج  نتقوغ به من حركات. تثه مكنو اتفز الناظر بمتنشذ للهوى مهرةٌ تس

  والد .
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حالــة العشــُ هــذه الــ  ســيسرت عليــه مــا هــي الا خــا رٌ خســرلا يليــُ بمــن هــو مثلــه مــذا نجــد أنــه      

عا يتصف به من خصاٍ  كريمة دفيـدِّ  عن قيادتـه الكتائـب معـبًرا عـن هـذا      الحدي  ع يتجاو ها اق

القائــد المقــداغ    غظفرهــا. ويقــرن هــذا بمــا يلــز  ية الماالغــة ] جــر ار [ وأن  هــذه الكتائــب اعتــاد قــوم بصــيغ

فهـولا  مفـاخره وعظـي  جَلَـده في الحروب؛    فأظعأ حت  ترتوي ... دوفي هـذا الايـت يفصـح عـن بـيءٍ مـن      

اق  و لا يلتفـت يرد الماء ويتجرن بدة الظعأ حت  يرو ي السيوف والقنـا مـن دمـاء الأعـداءد كـذلك ه ـ     

  من لحوغ الأعداء الذين جندم  في ساحة المعركة. تالأكل حت  يرى أن  الذئاب والنسور باع

دحت  ءومن بيعته وكعا   خلقه في الحـرب أنّـه لا يغـه علـ  قايلـة تركهـا رجامـا وخلفـوا النسـا              

فســه طــبر الأعــداء بأنــه  غــدرا وانمــا لكعــا  بــجاعته وفــرط اقدامــه ونقتــه بن    الرجــا  لا يغــه علــيه 

 سيغه عليه  .

يـذكر مـن خلقـه أنـه أحسـن اليهـاد        ووساحاة الأ يا  ... وهي صورة لفتاة منععة وقعت في الأسر فه    

 وهم  عند لقائها ن  رد عليها ماغن  من أهلها د وحفظتُ عفتها فل  أكشف سترها.

 ) نؤوغ الاـ  ( قا  امرؤالقيس  ] وساحاة الأ يا  [ يكن  بها عن المرأة المترفة كقوم   

 نؤوغ الاـ  لم تنتسُ عن تفال      فتيت المسك فو  فرابها يـاْوتُ

ــه يعــاب علــ  بــي  الشــاعر أن ــ        جعــل لحاياتــه أكثــر مــن محاــوب فهــو بهــذا ياتــذماد       هوممــا أرى أن 

 وكأنها من بائعات اموى لا من العفيفات د و لك لقوما 

 حَالِهِ نُكرُ؟ عليعةٌ  د وَهَلْ بِفَت ً  مِثْلي عَل  هيتسائلني  منْ أنتَ ؟  و

 فهُُ  كُثرُ قَتِيلُكِ! قالَتْ  أيّهُْ ؟ : اموى فقلتُ  كعا باءتْ د وباءَ ما

 فقوماعن مقتوليها المفتونين بحاها   انه  كثر فيه مهعز مذه المحاوبةدونقص في أنفة الشاعر.

ــ رحمه ا  ــ بفخره بقومـه وأنهـ  أنـاس لا يليـُ بهـ  الا الصـدارة        وأخت  اختياري لأبيات أبي فراس     

 والرئاسة ف ن لم يكن فالموت أهون علينا من أن نرض  بأ ناب المجالس.

وأخها ف ن  من أجمل جما  القصيدة أن  أبا فراس تغز  فأبدن وفخر فأجاد ؛ وهذا دليل عل  أنه     

 عن فن.ملك ناصية الايان د فل  يعجزه فنٌ 
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 من أسرار العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفــتتــح

 

وفي العربيةدفقـد وقفـوا    ا] ... أن  كثهًا من المسلعين قد عرفوا تلك الألسنة وه  من أهل البراعة فيه ـ

 عل  أن ه ليس فيها من التفاضل والفصاحة مايق  في العربية[

 رحمه ا   الااقلاني 

] لغة العرب تامة الحروف... ونعتبر من  لك باللغة الفارسية لأنـا  ُــاعنا عليهـا ونشـأنا فيهـا علـ            

مثــل ما كرنــا مــن الزيــادة والنقصــاندالذي هــو العيــب الــاين       اأنــا تــدبرنا ســائر اللغــات فوجــدنا فيه ــ   

  والشين الظاهر [
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والكتابــات وجــدت فيهــا مــن  تللغــات    ] وا ا اعتـبرت ســائر اللغــا وقـا  عــن النقصــان والزيــادة في ســائر ا 

والسـريانية فوجـدت    ةالزيادة والنقصان مثل هذا أوقرياـا منـه فقـد نـاظرت عليـه قومـا عرفـوا العبراني ـ       

  الأمر قرياا مما  كرنا [

 في كتابه  رحمه ا  الرا ي أبو حاتم

  كتاب الزينة في الكلعات الإسلامية العربية. 

 

يقو  عاد القاهر رحمه ا  في دلائل الإعجا  )لو أردنا الموا نة بين لغتين كالعربية والفارسيةد سات      

لنا أن نجعل لفظة ] رجل [ أد  عل  اردمـي الـذكر مـن نظـهه في الفارسـية ( يقـو  هـذا وهـومن أصـل          

  فارسي أي أن ه خبر اللغتين.

الــ  ينســُ بهــا بــخص    ةعربــي تاــدو اللغــة الإنجليزي ــ  ... وعنــد المقارنــة مــ  بلاغــة أبســذ أمــي    }     

 المتنانرة" تأمريكي عادي نوعا من امعهعا

 رفائيل ب                                                                                                                                                          

 

ة ففـي  ناغي النظر اق مسألة المحافظة والتسور علـ  أنهـا مسـألة قومي ـ   ويناغي التناه هنا اق أنه لا ي 

 هذا تجن عل  الاـ  العلعي 

 رمزي منه بعلاكي

 

للكاتب الإنجليزي الرجون اق أبعدمن أواخـر القـرن السـادس عشـرد في حـين يمكـن في العربيـة         لا يمكن

الــ  لم تســتععل منــذ أن كــان أجــداد  فالكلعــة  ...أن يعــود الكاتــب العربــي اق القــرن الســاب  المــيلادي 

  المجععيين الفرنسيين يتلفعون  لود الدباة لا تزلا حية بين دف  المعج 

 

 كتاب محاسن العربية في المرآة الغربية/ديفد جستسد
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 أسرار العربية  شواهد علمن ال
 

 

 

1 

 

 ةكتاب الزينة في الكلعات الإسلامية العربي

 لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرا ي

 هـ رحمه ا 322

 تحقيُ / حسين امَعَداني

قا    ] لغة العرب تامة الحروف... وسائر اللغات فيها  يادة حروف مولـدة ويـنقص عنهـا حـروف هـي          

لغـات  أصلية د ونعتبر من  لك باللغة الفارسية لأنا  ُـاعنا عليها ونشأنا فيها دعل  أنـا تـدبرنا سـائر ال   

 فوجدناها في مثل ما كرنا من الزيادة والنقصان [ 

ن  قا    ] النقصان والزيادة في اللغات [ وحي  انه ــ كعا قـا  عـن نفسـه ـــ انـه ُ اـ  علـ  الفارسـيةد             

وكلامه عنها كلاغ عـالم متـدبر فقـد قـا   وسـائر اللغـات نقصـت و ادت مثـل اللغـة الفارسـية د ف نهـا            

والثـاء دحتـ  لا يوجـد      غين والحاء والقاف والساء والظاء والصـاد والاـاد والـذا   قصرت عن العين و ال

اللغـة   في لغته  الأصلية كلاغ يُتكل  به علـ  هـذه الحـروف [ فهـذه عشـرة حـروف أناـت أبـو حـاتم خلـو          

اللسـان. وقـا     الألفاظ الدارجة في هـذا  قصور فيالفارسية الأصلية منها؛ ونقص الحروف سيتولد منه 

أوقرياا منـه . فقـد    والكتابات وجدت فيها من الزيادة والنقصان مثل هذا توا ا اعتبرت سائر اللغا ] ...

 ناظرت عليه قوما عرفوا العبرانية والسريانية فوجدت الأمر قرياا مما  كرنا [ 

ــة وبالســه  رَبْـقـ ــَ             ــالرمح  عن ــا كــان بالســيف ضــربة وب ة قــا    ]... ان  العــرب قالــت في الجراحــات لم

وبالسكين وجأة دوبالحجر بَـدْخة وبالسوط تقني  د فاكتفوا بذكر هذه الجراحات عن  كـر السـلاإ   

المععـو  بـه . واختصـرت العـرب هـذه الألفـاظ اقتصـارًا         إد وليس هذا لسا ئرالأم  حتـ  يـذكروا السـلا   

 عليها من  كر ارلة المستععلة [ 

للعــرب في كلامهــا علامــات }بــن ســلا غ رحمــه ا    نقــل عــن أبــي عايــد القاســ    بفي النـــو والإعــرا    

... بل خصت هذه } {لايشركه  فيها أحد من الأم  نعلعه د منها ادخام  الألف واللاغ في أو  الاس 

اللغة بأن  أنشأ ا  ما أقوامًا فتـوا ما هذه الأبواب مـن النــو ... نـ  مـذه اللغـة العـروض الـ  يقـوغ         

والــدليل علــ  أن   }عــن فاــل الشــعر ومنزلتــه عنــد العــرب  وقــا  عــن الفــرس    نــ  تحــد  {بهــا الشــعر 

الشــعر لم يكــن في العجــ  أن  الشــاعر لا يوجــد لــه اســ  في الفارســية وكــذلك الشــعر لا اســ  لــه الا             

 {بالعربية ... ولا ديوان له عند العج  مثل ديوان الشعر عند العرب 

ونعتــبر مــن  لــك باللغــة الفارســية لأنــا  ُـــاعنا   }مثــل  هلــ ونزيــد نقتنــا بــرأي أبــي حــاتم حــين نقــرأ     

علــ  أنــا تــدبرنا ســائر اللغــات فوجــدناها في مثــل ما كرنــا مــن الزيــادة    }وقولــه   {عليهــا ونشــأنا فيهــا 
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وهذا رأي تمخض عن دراسة وموا نة بين اللغاتد والرأي الناتج عن مثل هذه الموا نـة هومـا    {والنقصان

 . نظراتأعـوِّ  عليه في هذه ال

قــواغ العربيــة وبنيتهــا بالحســاب وقــد ُ كــر أن  لغــة العــرب بنيــت علــ  اانيــة وعشــرين حرفــا      }وقــا    

وسائر اللغات عل  اننين وعشرين حرفا... ف ن قـا  قائـل ان الزيـادة والنقصـان وقعـا في لغـة العـرب وان        

 اللغات ودارت عليها ؛ قلنا    التعاغ في سائر اللغات د وان الحروف التامة هي ال  بنيت  عليها سائر

المعيار بيننا وبينه  الحساب د والحساب هو الشاهد العد   الـذي اتفقـت عليـه الأمـ  ... والأمـ  كلـها       

متفقــة علــ  أصــوله أنــه آحــاد وعشــرات ومئــون وألــوف ... وهــذه الأصــو  مانيــة علــ  الحــروف الثعانيــة  

أنه  أ د هو  . نـ  قـا       كر تفصيلها حتن  {نة والعشرين فسعوا" أ"واحدًا و"ب " اننين و "ج " نلا

وصارت الحروف الثعانية والعشـرون الـ  بنيـت عليهـا لغـة العـرب وفـاءً لأصـو  الحسـاب كلـها ...            }  

دفعـه الا مااهـت معانـد      فهذا الدليل الواضح والشاهد العد  عل  كعـا  لغـة العـرب ... لا يقـدر عل ـ    

 ...   ومتعصب حاسد 

 ا. فــ ن  مــا قانونــا يُـــرجَ  اليــه فيهــا ومعيــار   تمــ  هــذا الكعــا  فاــائل ليســت لســائر اللغــا  وللعربيــة     

يعتبر به د ومقياسا يقاس عليـه . فـ  ا بـردعنه  حـرف أو اعـوج  عـن سـنته أو ابـتاه معنـاه د رجعـوا اق           

لكــي لا ياســل  قــانونه  وو نــوه بمعيــاره  د واســتعانوا عليــه بمقياســه  دفأقــاموا درأه وقومــوا عِـــوجه .       

ــت عــن اللغــة             معــاني الأسمــاء د فتعـــُ عــن اللغــة وتــدرُس كعــا درســت عــن ســائر اللغــات. فقــد بسل

الفارســية أســامي أبــياء كــثهة حــين غلاــت عليهــا العربيــة د فــلا يكــاد يوجــد مــا اســ  بالفارســيةد ولا      

سأد والحـلا   يعرف  لك الشيء حت  يذكر بلسان العرب د مثل قوم  الحُ والاا لد والصواب والخ

 {والحراغ وغه  لك ممالم يوجد له اس  بالفارسية دوهذا الخلل قد دخل سائر اللغات 

وهـذا الخلـل قـد دخـل سـائر      ...  فتعـُ عن اللغة وتـدرُس كعـا درسـت عـن سـائر اللغـات      وقوله  )....    

 ( هذا متوافُ م  مصسلح " احتفظت العربية بكذا " اللغات
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 التنايه عل حدو  التصـيف كتاب

 حمزة بن الحسن الأصفهاني رحمه ا 

 هـ360ـــ  280

أنه  ألفوا لغات جميـ  الأمـ  في الكعيـة علـ  ماكـانوا نـا قين بهـا         }    كر علعاء ار ادمردية97ص

يـاغ  وعل  الجالي ة في مادأ الكون لا يتولد فيها الزيادات والنعاء عل  مرور الأ مـان وتصـرغ الليـالي والأ   

وانه  وجـدوا العربيـة علـ  الاـد مـن سـائر لغـات الأمـ  لمـا يتولـد فيهـا مـرة بعـد أخـرى. وأن  المولـد مـا                 

قــرائح الشــعراء الــذي هــ  أمــراء الكــلاغ بالاــرورة الــ  تمــر بهــ  في الماــايُ الــ  يُــدفعون اليهــا عنــد      

 {حصرة المعاني

 اللغـات مـن سـائر    ةاللغـة العربيـة أكثـر مرون ـ    أقو    واللغـات الأخـرى فيهـا بـعر وفيهـا بـعراء الاأنًّ          

بشو من الزيادات د ومنه يتاين أنًّ بعراء العربيـة أقـدر مـن غههـ  علـ        اعة لما ظفروّـِفلولا أنها لغة  ي

 .التوليد عند الحاجة لما في لغته  من القابلية

 

 لقب كان يسلُ عل  بعوبية الفرس ار ادمردية

 

3 

 هـ392الخصائص لابن جني

 حمه ا ر

 تحقيُ عاد الحكي  بن محعد. 

من اللسـان اليونـاني وعـاث متتلعـذا علـ  بـيخه أبـي علـي          نجني ــ رحمه ا  ــ وهو المتعك نوهذا اب    

الفارسي ــ رحمه ا  ــ وهـوارخرمتعكن مـن اللسـان الفارسـي يـبر  في كتابـه ] الخصـائص [ جملـة مـن          

يؤكد فيه ا عئنانـه اق صـواب    غهذه الأسرار بكلا ضويمهد لاعاختص ا  بها العربيةد  الأسرار ال 

رأيه القائل ان العرب لم تتـد  بهذه اللغة وتتخذ الحركات فارقة بين معانيها أنّ هذا لم يكن اتفاقًَا 

 210ص1وتوفيُ من ا  ؛ وأدلته عل  هذا هي  ج غٌومصادفة ولاعن مواضعة وانما الأمر اما

 غة من لغاته  .في كل ل اــ وجود هذ1

 ــ وجودهذا عند كل قوغ منه .2

مـــن  ناللســـا هـــاجرم  وجـــود دواعـــي الاخـــتلاف مـــذا طتلـــف ولم ينـــتقض أويت ـــــ أن هـــذا التعيـــز لم3

ــاداغ        ــنته  د ومــ ــل ألســ ــا عــ ــة وجريانهــ ــذه اللغــ ــدنه  في هــ ــان تحــ ــو   مــ ــ  و ــ ــعة بلادهــ ــرته  وســ كثــ

 الأمرهكذافلابد أن يكونوا له مريدين وفيه معنيين.

 .را راد وتوافُ حركات الإعراب لديه  من رف  الفاعل ونصب المفعو  وجر المجرو ــ4

مستفها استفهاغ تعجب وانكار  فهل يحسن بذي لب أن يعتقد أن   وبعد أن أورد ــ رحمه ا  ــ هذا قا     

 ه ؟ ـجُِـهذا كله اتفا  وتوارد ات
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القواعد؛ فه  أمةٌ  نه  من ابدان هذهر الذي يمكِّولا ننس   أن  حالة العرب العلعية ليست بذاك القد    

أمية الجهل فيها ضاربٌ أ نابهد ومن دواعي الاختلاف ال  لم يشـر اليـه ابـن جـني أنفـة كـل قايلـة أن        

والا  هاــت القواعــد  فيــه ســرٌ امــي جعلــه  يتفقــون علــ  هــذا.  نتنقــاد اق رأي قايلــة أخــرى؛ فــالأمر ا  

 ن.متعددةً بتعدد القاائل والاسو

معترض فقا   ] ف ن قلت فعا تنكر أن يكون  لك بيئا ُ اِعوا  نن  احترس من اعتراض قد يسرأ م    

جيئـوا اليـه مـن غــه قصـدمنه  لِعِللَـه د ولا لقصـد مـن القصــود الـ  تنسـاها الـيه  في قوانينــه           عليـه وأُ 

دفيه  هللثاني في كونه اماما لمانهج الأو  فقا  بهد وقاغ الأو    وأغراضه د بل لأن  آخرًا منه  حذا عل

 مقاغ من هدى الأو  اليه  د وبعثه عليه ملَكا كان أوخا رأ.

 وبهد أو تيقظا تناهوا عل  وجه الحكعة فيه.ِـرُسلقيل لن طلو  لك أن يكون خبًرا      

 ف ن كان وحيا أو مايجري مجراه فهو أناه له وأ هب في بـرف الحـا  بـه؛لأنّ ا  سـاـانه انمـا هـداه       

 عل  صـة الوض  فيه [ دوانسواءًهل لذلك ووقفه  عليه د لأن  في  ااعه  قاولًا

 اماما. يأ وخا راكون الأمر توقيفا من ا دقوله ] مَلَكا كان أوخا رأ[ يقصد بالملك أن ي     

اصــسن  محاجــة ممــن لا يــرى فاــلًا للعربيــة علــ  العجعيــة د وأن  كــل قــوغٍ هــ  بلغــته     1ج 214ص    

ن ومــا مفاــلون نــ  قــا    ] قــداعتبرنا مــا تقولــه د فوجــدنا الأمــر فيــه باــده دو لــك أنــا نســأ     مولعــو

بينهعـا    بلغته قال استعرابه دعن حا  اللغتين دفـلا يجع ـ  بعلعاء العربية ممن أصله أعجعي وقد تدر

لي ـــ  أبـاع لسـف العربيـة في رأيـه وحسـه. سـألت       بل لا يقاـل السـؤا  عـن  لـكد لاعـده في نفسـه د وتقـدغ       

 رضي ا  عنه ــ عن  لك فكان جوابه عنه  وًا مما حكيته [

  ] ... وأياا ف ن  العجـ  العلعـاء بلغـة العـرب وان لم يكونـوا علعـاء بلغـة العجـ  فـ ن           215ن  قا  ص    

بالعجعيـة وتؤنسـه  بهـاد وتزيـد في تناـيهه  علـ  أحوامـا ؛ لابـتراك           قواه  في العربية تؤيد معرفته

اللغوية وابتااكها وتراميها اق الغاية الجامعة لمعانيها. ولم نرأحدًامن أبياخنا فيها ــ كأبي العلوغ 

حــاتم د وبُنْـــداردوأبي علــي وفــلان وفــلان ــــ يســوون بينهعــا ولا يقربــون بــين حاليهعــاد وكــأن  هــذا موضــ   

واسـتظهارا  اً ـا بـه   ليس للخلاف فيـه مجـا د لوضـوحه عنـد الكافـةد وانمـا أوردنـا منـه هـذا القـدر احتي          

 موردله عس  أن يورده [   عل 

اليــه  بنــ  أورد دلــيلًا عقليــا ناتجــا عــن اســتقراء وملاحظــة مــذه اللغــة العظيعــة يــاين ئقتــه بمــا  ه ــ    

مهيلا د لكثر خلافهـا وتعـادت أوصـافها؛ فجـاء عـنه        اهذه اللغة حشوًا مكيلا وحثوً تفقا    ] ولو كان

ه والمفعـو  بـهدوالجزغ بحـروف النصـب والنصـب بحـروف الجـزغ ؛ بـل جـاء          جر الفاعـل ورفـ  الماـاف الي ـ   

عـنه  الكـلاغ ســدى غـه محصــل وغُــفلا مــن الإعـراب د ولاستُــغنَي ب رســاله واهعالـه عــن اقامـة اعرابــه د         

 والكلف الظاهربالمحام ـة عل   رد أحكامه [ 

أحسسـنا   ان أن  العرب أحسوا م ـعل  صـة ما  هب اليه م ن.غائاا وحاضرا يدلا116 كر دليلين ص    

أحـوا  العـرب  )    وقصدوامانسانا اليه  فقا    ]  فالغائب ماكانت الجعاعة مـن علعائنـا تشـاهده مـن    

معرفته من أغراضـها وقصـودها   مـن اسـتخفافها بـيئا أواسـتثقاله دوتقالـه أو         ووجوهها ( وناسر اق

ــه د أو ا      ــه د والرضــا ب ــه والاســتيـاث من ــه دوغــه  لــك مــن الأحــوا       انكــاره والأنــس ب لتعجــب مــن قائل

 اق قوله  ىالشاهدة بالقصود دبل الحالفة عل  مافي النفوسدألا تر
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 تقو  ــ وصكت وجهها بيعينها     أبعلي هذا بالرح  المتقاعسُ

فلو قا  حاكيا عنها  أبعلي هذا بالرح  المتقاعس ــ من غهأن يذكر صك  الوجـه ـــ لأعلعنـا بـذلك     

متعجاــة منكــرة د لكنــه لمــاحك  الحــا  فقا  )وصــكت وجههــا (عُلــ  بــذلك قــوة انكارهــا           أنهــا كانــت  

 دوتعاظ  الصورة لديها [ 

] وأما ماروي لنا فكثهد منه ماحك  الأصععي عن أبي ععرو قـا      220وقا  عن الدليل الحاضر ص    

قـو  جاءتـه كتـابي !    سمعت رجلا من اليعن يقو    فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها.فقلت لـه  أت 

وقد نظروادوتدبروادوقاسوادوتصرفوا  هتريد من أبي ععرو و اقت قا  نع  أليس هي بصـيفة د أفتُـراك

د فـلا )يهتـاجوا( هـ      هيسععوا أعرابيا جافيا غُـفلاديعلل بهذه العلةدويحتج لتأني  المذكر بما  كر نأ

نعوا كذالكذادوقـد بـرن مـ  العربـي  لـك      لمثله ولايسلكوافيه  ريقته فيقولـوا   فعلواكذالكـذاد وص ـ  

 ووقفه  عل  سمته وأَم ه [ 

  74ص 2وقا  ف ج

 باب في تلاقي المعاني عل  اختلاف الأصو  و المااني  

  هـذا الاـاب لم تـأت     فـأقو  تاج هنا اق تمهيدٍ  تصر يكون ايااحًـا لمراد أبي الفـتح رحمـه ا  د       

لغـوي وهـوأنّ   وتأصـيل  اء كـثهة وانمـا ليكشـف عـن جانـب بلاغـي       فائدته بـذكر المسـع  يكـون لـه أسم ـ    

بـين الاسـ  والمسـع      مسـتكنة  أصل الاس  يفاي اق معن  صاحاه وماسمي به  فهنـاك علاقـة معنويـة   

 فهـذه اللغــة مــن عجائاهــا أنهــا لم تسلـُ بهــا الأسمــاء علــ  المســعيات ارتجـالا د ممــا يشــه اق أنهــا لغــةٌ    

 محك . انٌملهَعة وأنها لس توقيفيةٌ

وهــذا الاــاب طتلــف عــن الاـــ  في تعــدد الأسمــاء لمســع  واحــد كأسمــاء الســيف والأســد؛لأن  هــذه      

أسمـاء لمعـاني كعـا أن  هـذه المعـاني يفاـي بعاـها اق         يكشـف العلائـُ بـين    أسماء لذوات دوهـذا الاـاب  

لإفااء بينه وبين اليعاني بعضد أمّا أسماء الذوات فليس ما هذه الميزة ؛ فالسيف لا علاقة من حي  ا

 ة.ددالمتع أو المهندد وكذلك أسماء الأسد ومشابههعا من  وات الأسماء

ــ رحمه ا  ــ في هذا الصدد أمران   تعدد وكثرة الأسماء للععنـ  الواحـد د وأن     حوالذي بهر أبا الفت    

العربيـة يناـأ عـن سـاب مـن      سرمن أسرار متولد ويتولد منه معن  آخرد وهذاكل معن  من هذه المعن  

أســااب اختصاصــها بــالقرآن الكــري  خاصــة ا ا علعنــا أنّــه وبــيخه متعكنــان مــن أكثــر مــن لســان د مــا    

 يجا هذه العلائُ. . واليك ايمكنهعا من ابرا  الميزة بعد الموا نة.وأن  هذه المعاني تعود اق أصل واحد 

ًـا هذا الفصـل   ] هـذا فصـل مـن العربيـة          حسـنٌ كـثه المنفعـة د قـوي الدلالـة علـ  بـرف         قا  مفتت

هـذه اللغــة ؛ و لـك أن تجــد للععنـ  الواحــد أسمــاء كـثهة فتاـــ  عـن أصــل كـل اســ  منهادفتجــده       

 مفايَ المعن  اق معن  صاحاه [ 

 من المعاني فقا   ةن  عدد مجعوع     

ـــ و  لــك  كقــوم    ) خُـــلُُ الإنســان ( فهــو ) فُـعُـــل ( مــن خل قــتُ     1 ه د ومنــه صــخرة  ُـالشــيء أي مل ست ــ ـ

السايعـة وهـي     وهـو قـوم    الموض ـ هـذا يلة منه د وقد كثرت فعيلـة في  خلقاء للعلساء ... والخليقة فع

ــ        مـــن  اعـــت الشـــيء أي ) قررتـــه ( علـــ  أمـــر ناـــت عليـــه د نـــ  عـــد مجعوعـــة مـــن المتلاقيـــات في المعنـ

 سريقة د السجيـة دالوتهة د السليقة .وهي النـيتةد الغريزة دالنقياة د النـيزة د السجيةدال
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وبعد أن برإ هـذه الألفـاظ وبـين معانيهـا خـت  بمـا يـد  علـ  تلاقـي معاناهـا فقـا  بأنـه   ] التعـرين                 

عل  الشيء وتليين القوي ليُصـب وينجذب[ نـ  عقـب بمـا أنـار اعجابـه فقـا   ] فاعجـب للسـف صـن           

مــن ترتياــه وتنزيلــه د وهــداه  للتواضــ  عليــه      هنهــذا وأمك ــنه في أن  اــ  النــاس علــ   الاــاري ســاـا 

 وتقريره [ 

فُــِعا  ( مـن صـاره    .. فقيـل لـه  )صُِـوار ( لأنـه مـن )     ــ من  لك قوم  للقسعـة مـن المسـك ) الصُِـوار ( .    2

ــر  فَصُــرْهُن  ا لَيْــكَ    }يصــوره ا ا عسفــه وننــاه. قــا  تعلــ      ــةً مِّــنَ الس يْ د  ة( ســورة الاقــر 260) {فَخُــذْ أَرْبَعَ

( مــن أمســكت الشــيء دكأنــه لسيــب رائـتــه يمســك   نجــد معنــ  المســك و لــك أنــه )فِعْــل  وكــذلك 

 الحاســة عليــه ... ومنــه عنــدي قــوم  للجلــد  ) الَمسْــك( هوفَـــعْل مــن هــذا الموضــ  ألا تــرى أنــه يمســك  

ماتحتــه ... فقــوم  ا ن مســك يلاقــي معنــاه معنــ  الصــواروان كانــا مــن أصــلين  ــتلفين وبنــاء يــن   

 اايينين.أقو    فالمعن  الجام  هنا هو الإمساك والجع  .مت

ــ قا   ] ومن  لك قوم    صبي وصـاية وِ فـل وِ فلـة وغـلاغ وجاريـةد وكلـه للـين والانجـذاب وتـرك          3

اليه ولم تستعص  دونـه د وكـذلك    تالشدة والاعتياص. و لك أن  صايا من صاوت اق الشيء ا ا مل

شــعس اق الغــروب أي مالــت اليــه وانجــذبت  ــوه ... ومنــه قيــل  فــلان     ال السفــل هــومن لفــ   فّـــِلتِ 

 فيلي ؛ و لـك أنـه يميـل اق السعـاغ ... وغـلاغ مـن الغُـلْــعة وهـي اللـين وضـعفة العصـعة د وكـذلك             

 قالوا جارية فهي فاعلة من جرى الماء وغهه. فالمعن  الجام  هنا هو اللين واللسافة.

 من خصائص هذه اللغة الشريفة اللسيفة [ ه] فهذا و و وقا  في خت  هذه الفقرة       

ـــ ومــن  لــك قــالوا   ناقــة د كعــا قــالو     4   جمــل... والتقــاء معانيهعــا أن  الناقــة كانــت عنــده  ممــا       اـ

يتـس نون به ويتااهون بملكه فهي ) فَـعَـلة ( من قوم  تنوقت في الشيء ا ا أحكعتـه وتخهتـه ... وعلـ     

لأنّ هذا ) فَـعَل ( من الجعا  كعا أن تلك من تنوقت . أقو  ان المعن  الجام  هنـا  هذا قالوا ) جمل ( 

 هو الأنس والجعا .

ــ قا    ومن  لك قوم    الفاة سميـت بـذلك لانفاـاض أجزائهادوتفرقهـا في تـراب معـدنها كـذا        5

 ؛و لـك  مـا لُجـين   لأصلها وان كانت فيعـا بعـد قدتصـف   وتهـذب وتسـاك .وقيـل مـا فاـة كعـا قي ـ         

لأنها مادامت في تراب معدنها فهـي ملتزقـة في الـتراب متلجنـة بـه.... الـذهب لأنـه مـاداغ كـذلك غـه           

الغَــرَب  ... ومذا قالواللجاغ من الفاة )؛لأن مافيه من التراب كالمستهلك له بفهو كالذاه  مصف

 ( وهو )فَـعَل ( من الشيء الغريب.

 درة والذهاب والغرابة .أقو  ان المعن  الجام  هنا هو الن     

ن  قا  خاتما هذه الفقرة   ] فالتأتي والتلسف في جمي  هـذه الأبـياء وضـعها وملاءمـة  ات بينهـا )         

خــاص اللغــة ( وســرها و لاوتهــا الرائقــة وجوهرهــا . فأمــا حفظهــا ســا جة وقعشــها محسوبــة هِرجــة      

 فنعو  با  منه د ونرغب بما آتاناه ساـانه عنه.

 قعم   هو الجع  لماعل  وجه الأرض من فتات الأبياء ؛ دوأرا   الناس يقا  م  قُـعاث.أقو  ال     

ــ قا    وقا  أبوعلي ــ رحمه ا  ـــ قيـل لـه حـبي كعـا قيـل لـه ســاب . تفسـهه أن  حايـا ) فعيـل ( مـن             6

يســـب حاــا يحاو.وكــأن  الســـاب لثقلــه يحاــو حاــوًا كعاقيــل ســـاب وهو)فَعَــا  ( مــن ســـب ؛ لأنــه  

 أهدابه .
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 أقو  ان  المعن  الجام  هو الثقل.     

ــــ قــا    ومــن  لــك قــوم  في أسمــاء الحاجة الحاجــة و الحوجــاء دواللوجــاء دوالإرْبدوالإربــة دوالمأرُبــة د  7

اللُاَانة دوالتُلاوة بقية الحاجة... وأنت تجد م   لك من اختلاف أصوما وماانيها جميعهـا راجعـا اق   

 عل  الشيء والتشا  به. ةلإقاما  سوما بمعن  لا طتلف وهواحد دوموض  و

 ا ن المعن  الجام  هو  الإقامة والتشا .     

ــ ومن  لك ماجاء عنه  في الرجل الحـاف  للعـا  الحسـن الر عيـة لـه والقيـاغ عليـه يقـا    هـو خـا            8

اء مـا  دوبِل ومـا  دو حِــاْل    ما  د وخائل ما  دوصدى ما  دوسُرسُورما  د وسـؤبان مـا  د ومِـجـن مـا  وا     

 ما  دوعِسل ما  د و  رما  .وجمي   لك راج  اق الحف  ما والمعرفة بها.

 أقو  ان الما  يجو  تأنيثه . والمعن  الجام  هنا هو الحف  .     

انمـا  ــ ومن  لك قوم  للدغ  الَجدِي ـة دوالاصهة ؛ فالدغ مـن الدُمي ـة لفظـا ومعن .و لـك أن  الدُميّـة      9

 هي للعين والاصر. .. ألا ترى أن  الرمية ا ا غابت عن الرامي استد  عليها بدمها ... [

وجـام  معانيهـا وضـاغ نشـرها... وكـان أبـو        ان  قا    ] وهذا مذهب في هذه اللغة  ريف وهـو فقهه ـ     

ُ  علي ــ رحمـه ا  ـــ يستـسـن هـذا الموضـ  جـدًا ... وهـذا بـاب انمـا يجعـ  بـين بعاـه وبع ـ              ض مـن  ريـ

المعاني مجـردة مـن الألفـاظ ؛ ولـيس كالابـتقا  الـذي هـو مـن لفـ  واحـد ... انمـا يعتنـُ فيـه الفكـرُ               

عليها الألفاظ.؛ فهو أبـرف الصـنعتين وأعلـ  المأخـذين فـتفسن لـه وتـأن لجععـه ...          ةالمعانيَ غه مناه

ه دومـا أودعتـه أحاـانه    ويريك من حك  الااري ــ عـز اسمـه ـــ مـاتقف تحتـه وتسـل  لعظعـة الصـنعة في ـ        

 ونواحيه .

ــــ رحمـه ا  ــــــ حـين يعـا  هـذه المسـألة بهـذا المـنهج لأنـه اق كـون اللغـة              حأقو   ان  الشيخ أبا الفـت     

توقيفيـــة أميـــل؛ لـــذلك قـــا  مصـــسف  منـــدور ــــــ رحمـــه ا  ــــــ في كتابـــه اللغـــة بـــين العقـــل والمغـــامرة  

  لجلفـاظ ودلالتهـا جعلـه  يميلـون في أغلـب مـراجعه  اق أنهـا         "... أو لنقل ان  فرط حساسيته45ص

 توقيفية"  

 

  95ص2وقا  في ج

 باب تصاقب الألفاظ لتعاقب المعاني

 أقو   التصاقب هو التقارب.

وان كـان   همـن العربيـة لا ينتصـف منـه ولا يكـاد يحـاط بـهد وأكثـر كـلاغ العـرب علي ـ           رقا   )وهذا غـو 

 هذه الأضرب أمثلة منها   رب.ن   كر علغُـفلا مسهوًا عنه وهو عل  أض

.أي تـزعجه   ( سـورة مـري   83) {أَلَـْ  تَـرَ أَن ـا أَرْسَـل نَا الش ـيَاِ يَن عَلَـ  ال كَـافِر ينَ تَـؤُ ُّهُْ  أَ ًّا        }أــ قوله تعـاق   

 اللفظان لتقارب المعنيين . بَوتقلقه  فهذا في معن  تهزه  هزادوامعزة أخت اماء فتقارَ

ــتععلوا تركيــــب ) إ ب   ( و ) إ ب ن ( و) إ ب ــــــ ]وا ــا في موضــــ  واحــــدوه   ســ  غوالالتئاب ر ( لتقاربهعــ

 والتعاسك.

ج ــــ وقــالوا  الغــدر د كعــا قــالوا الختــل ؛ والمعنيــان متقاربــان واللفظــان متراســلان ؛ فــذاك مــن  )ت د ر (   

 وهذا من ) خ ت   (
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أداء المعنـ  المسلوب.فكأنهعـا    وب مناب ارخر فيومعن  قوله ) متراسلان ( أي أن  كل واحد منهعا ين   

 يتناجيان ليعتقاا الأمكنة في النظ  .

  ]... فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها مـن الأحـدا  فاـاب عظـي  واسـ        104ص2وقا  في ج    

ا مـايجعلون أصـوات الحـروف علـ  سمـت الأحـدا        ونهج متلئب عند عارفيه مـأمون و لك أنهـ  كـثهً  

لمعبر بها عنها د فيعدلونها بها ويحتذونها عليها و لـك أكثـر ممـا نقـدره وأضـعاف مانستشـعره ومـن        ا

 لـك قــوم    خاـ  وقاــ  فالخاـ  لأكــل الر ــب كـالاسيخ والقثــاء... والقاـ  للصــلب اليــابس      

  و قاعت الدابة بعهها [ 

 متلئب    ريُ مستقي  مأموغ مسلوك مقصود.     

 اللفظة العربية وهو اختيار الصوت المعبر عن المعن .وهذا سرٌ في بنية     

ــا  في ج     ــاط       110ص2وقـ ــدهاد ولا يحـ ــ  بعـ ــاد يعلـ ــ  لا يكـ ــة الـ ــذه اللغـ ــي في هـ ــا مربـ ــف مـ ــن  ريـ   ومـ

بقاصيهاد ا دحاغ الدا  والتاء والساء والراء واللاغ والنـون ا ا مـا جتهن الفـاء علـ  التقـدي  والتـأخه       

 ها أنها للوهن والاعف و وهعا .فأكثر أحواما ومجعون معاني

من  لك ) الدالف (للشيخ الاعيف والشيء التـالف ... وخـت  حديثـه عـن هـذا بقولـه   )ولـو بـئت             

يعرض عنك ولا ياها بك ( أقو  ليت أبـا  لكتات من مثله أوراقا مئين فأبه له ولا فه ولاتجفُ عليه ف

 ــ رحمه ا  ــ كتب أوراقا مئين.  حالفت

... علـ    }. ( سـورة الاقـرة  31) {وَعَل ـَ  آدَغَ الَأسْـعَاء كُل هَـا    }رحمه ا  في حديثه عـن قولـه تعـاق    قا     

أنه قد فسـرهذابأن قيـل   ان  ا  سـاـانه علـ  آدغ أسمـاء جميـ  المخلوقـات د  عيـ  اللغـات  العربيـة د           

ن بهـا د  دفكـان آدغ وولـده يتكلعـو    تامن سـائر اللغ ـ  كوالفارسيةدالسريانية والعبرانيةدوالرومية وغه  ل

كــل مــنه  بلغــة مــن تلــك اللغــات فغلاــت عليــه د واضــعـل عنــه      ُنــ  ان ولــده تفرقــوا في الــدنيا وعل ــ 

 {ماسواها لاعد عهده  بهاد وا ا كان الخبر الصـيح قد ورد بهذا وجب الانسواء عل  القو  به

ر اللغـات دوهـذا أياـا ينفـي أن تكـون اللغـات       أقو    ان صح هذا فليست هنـاك لغـةُ أغٌ تعـود اليهـا سـائ        

ــا.  ــاتٍ متولـــدةً منهـ ــارة     غـــه العربيـــة مجـ ـــ بـــأن قيـــل تصـــدير هـــذا الاحتعـــا  بعاـ ـــ رحمـــه ا  ـــ ــه ـــ وقولـ

ــ    التعريض"قيـــل" يشـــه اق أن ابـــن جـــني لـــيس علـــ  يقـــيٍن مـــن هـــذاد وقولـــه     ــ  آدغ أسمـــاء جميـ "علـ

 بيءظاهر الدلالة بتعلي  آدغ كل  المخلوقات " هذا

 

4 

 م  بن فارس في كتابه  )الصاحبي (

 تحقيُ أحمد صقر رحمهعا ا  

 وما بعدها عقد بابا عنوانه] باب في أن  اللغة العربية أفال اللغات وأوسعها [17ص

لِتَكُـونَ مِـنَ    عَلَـ  قَل اِـكَ  {}نَـزََ  بِـهِ الـرُّوإُ ال ـأَمِينُ    {}وَا ن ـهُ لَتَنز يـلُ رَبِّ ال عَـالَعِينَ   } .فافتتـه بقوله تعاق 

 . ( سورة الشعراء195(   )194( )193( )192){بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّاِيٍن{}ال عُنذِر ينَ

سـائر  ... فلعا خـص جـل ننـاؤه اللسـان العربـي بالايـان عُلـ  أن         }ن  قا  بدليل مستناذ من النقل      

  {قاصرةٌ عنه وواقعة دونه تاللغا
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الاـ  هومعرفـة  بنيـتُ عليـه أدلـة هـذا     يتها النفـوس ولكـن  الشـرط الـذ    أقو    انّ هذه حقيقـة تشـرب      

نــ  ان  ننــاء ا    الســر الــذي اخــتص ا  ــــ جــل وعزــــ بــه هــذه اللغــة واختارهــا بحكعتــه لغــةً للقــرآن .             

 وتزكيته مذا اللسان ليست دليل قصور بالألسنة غهه؛ فليس من لوا غ كرغ  يد فل ععرو.

نفسه ليفه  السام  وقا  عـن هـذا    نع ءعل  من يقصرون الايان عل  أن يعرب المرعن ـف  كبعد  ل    

تاين ابانة العربية وجعـل   تسائر اللغاوغل ذ من قا  ان   {... فهذه أخس مراتب الايان }الفه  للايان 

الســيف  نلــو احتجنـا أن نعــبر ع ــ }فقــا   ةقـوم  هــذا مــدخلا لــذكر مـا رآه وبــان لــه مــن أسـرار العربي ــ  

واحــد دو ــن نــذكر للســيف بالعربيــة صــفات     وأوصــافه في اللغــة الفارســية لمــا أمكننــا  لــك الا باس ــ  

وغهها من الأبياء المسعاة بالأسماء المترادفة د فـأين هـذا مـن  اك ؟     سكثهة د كذلك الأسد والفر

ا السـر مـاني   أقـو  هـذ  {به علـ   ي نهيـة    ءوأين لسائر اللغات من السعة ماللغة العرب ؟ هذا مالا خفا

 عل  استقراء وموا نة م  لغة أخرى.

سـعة اللغـة ورحابتهـا يعسـي أهـل لسـانها السـعة في اختيـار مـا يناسـب نظـ              ووأقو  ان  هذا السـر وه ـ     

 الجعل من ألفاظ اللغة للتعاه عن مراده  فيتهيأ م  بيان لايستسيعه غهه  .

ه اللغـة دولكـي لا يقـا  ان  القـرآن كـلاغ ا  ولاتمكـن       احتج رحمه ا  بالقرآن الكري  لياين سمو هذ    

 {ايماءً  ويأتون بالكلاغ الذي لوأراد مريد نقله لاعتاص  نلكن  الشعراء قد يومئو }مااهاته د قا   

ــه          ــر بقولـ ــت  هـــذا السـ ــا  والـــيقين   اولوأرادمعبرب }نـــ  خـ ــن الغنيعـــة والإخفـ لأعجعيـــة أن يعـــبر عـ

 { جل نناؤه أعل  حي  يجعل الفالوالشك ... لعي  به وا 

 بعدهذا عدد أسرارًا رأى أن  لغة العرب اختصت بها فقا   

ــ ومما أختصت به العرب بعد الذي تقدغ ُ كرُناه قلاه  الحروف عن جهاتها ليكون الثـاني أخـف مـن    1

 أخف. الأو د  و قوم  "ميعاد" ولم يقولوا " موعاد" وهعا من الوعد الا أن اللف  الثاني

 ــ تركه  الجع  بين الساكنين وقد تجتع  في لغة العج  نلا  سواكن.2

آخـر المنـادى. قـا      فاق التخفيف.     أقو    هـذاهو الترخـي  وهـو حـذ     ميلًا{ياحار  }ــ ومنه قوم    3

 ابن مالك رحمه ا  

 ترخيعا احذف آخر المنادى     كيا سعا فيعن دعا سعادا

 ركات في مثل ــ ومنه اختلاسه  الح4

 لفاليوغ أبربْ غه مستـقب    ااا من ا  ولا واغ

 رفعه. في هذا الموض  والاختلاس المقصود هنا هو جزغ الفعل أبربْ دوالأصل

 ــ ومنه الإدغاغ دوتخفيف الكلعة بالحذف د  و   لم يكُ د ولم أُبا   .5

  كلا أمر ماـكات كمر ماكياتاتق  ا " و " أ من  لك اضعاره  الأفعا  د " أمرءًاــ و6

لا أمر  كاتق  ا " و " أمر ماكيات أمرءًا ا مذهب يجري في الإغراء والتـذيرد أي الزغأقو  وهذ

  كماـكات

يفرقون بالحركات وغهها مـن المعـانيد يقولـو "مِفتح       وللعرب ماليس لغهها فه309وقا  في ص    

 اكــرًا بــيئا مــن   .د وبعــد أن أورد ألفاظــا مشــابهة مــذا قــا "للآلــة يفــتح بهــا و" مَـفتَـــح " لموضــ  الفــتح 

 أسالياه   
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لون "هذا غـلاغٌ أحسـن   ن  يقولون" هذا غلامًا أحسن منه رجلًا. يريدون الحا  في  بخص واحد.  ويقو 

 هعا بخصان. منه رجلٌ " ف

لحــالين رفعــوا؛ فععنــ    لحــا  واحــدة نصــاوا د وا ا أرادوا وصــفا  اأقــو    أي أن  العــرب ا ا أرادوا وصــف     

د ومثلـه   لافي كونـه رجـلا  ا ده في كونـه غلام ـً ريتُْـي ـنه وخّس ـْالجعلة في حا  النصب أنّ هذا الموصوف د حُ

 ن من الجندية مالا يحسن من القيادةدـسِخه منه قائدا ؛ لأنه يُ اأن تقو    هذا جندي

؛ فهــي جملــة تامــة مــن   همقســون ععــا بعــدومعنــ  الجعلــة في حــا  الرفــ  أن  هــذا المشــار اليــه كأن ــه       

ــة أخــرى        ـــ نــ  تســتأنف فتقــو  في جمل ــدأٍ وخــبٍر أياــا    ماتــدأ وخــبر هــذا غــلاغ ـ ــه   مــن مات   أحســنُ من

 .أحسنُ منه كوخٌ الأصل أن نقو    الرجلُ أحسنُ ؛ ومثله قولنا   هذا قصرٌ رجلٌ.فكأن 

الحركات الإعرابية والصرفيةدن  انتقل هذا جانب من سر العربية في الحركات دوواضح أن ه يقصد    

اق سر التصريف د وهو لا يقصد الصرف أي العل  الذي يدرس بُنيـة الكلعـةدأو أصـل ابـتقاقها د وانمـا      

المعن . فقا    ] وأما التصريف ف ن  مـن فاتـه علعـه     اتصريف الكلعة عل  أحوا  يتغه معه والمقصود ه

ـد "وهي كلعة ماهعة د ف  ا صرفنا أفصـت فقلنا في الما  " وُجدا " وفي فاته الُمعظَ  ؛ لأننا نقو    "وَجَـ

وَأَم ــا ال قَاسِــسُونَ فَكَــانُوا   } الاــالة وجــدانا د وفي الغاــب " موجِــدة " وفي الحــزن " وَجــدًا " قــا  تعــاق        

ــا  ــن َ  حَسَاً ــبُّ   } و وقــا  تعــاق    ( ســورة الجــن 15) {لِجَهَ ِـ ــهَ يُ ــسُوا ا ن  الل  ــسِيَن  وَأَق سِ ( ســورة 9) {ال عُق سِ

 . كيف تحو  المعن  بالتصريف من العد  اق الجور.الحجرات

جرض المخصـاة والمجدبـة   ويكون  لك في الأسماء والأفعا  فيقولون للسريُ في الرمل   " خـِــاة " ول ـ     

ضــعف   نســان ا اوخؤوراوخُورانــاد وفي الإوتقــل في الأرض الســهلة الخــوارة   " خــارت تخورخورا      " خُـــاة

 خارد خورًاد وفي الثورخارخُوارًا " ...  اق غه  لك من الكلاغ الذي لا يحص [

من مااني العربية بُني عليه كثهمن كلاغ العربد فأعس  اللغـة    أقو  ان  هذا باب واس  وهو مان    

  وسعة. وعل  هذا صُنفت المعاج . رحابةً

 

   450وقا  في ص

  يقوله غهه بابٌ نظٌ  للعرب لا 

يقولون   " عاد فلان بيخا " وهولم يكن بيخا قذد وعـاد المـاء آجنـا وهـولم يكـن آجنـا قـذ. أقـو  المـاء           

 ارجن هو ماتغه  ععه ولونه.

 دوهولم يمر في  لك قذ.( سورة النـل70) {يُرَدُّ ا لَ  أَرَْ    ال عُعُر   } قا  ومثله       
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          458وقا  في ص 

 الإتاان  باب 

وتأكيـداد وروي أنّ بعـض العـرب سـئل      ًـا  ] للعرب الإتاان وهوأن تُـتْـا  الكلعـةُ الكلعـةَ علـ  و نهـا ابااع ـ    

 عن  لك فقا    هو بيء نتد به كلامنا .

العجـُ  العـرب في    كو لك قوم    "ساغب لاغب " وهـو " خـب ضـب " و" خـراب ياـاب "نـ  قـا  وقـد بـار         

لـه هـذا يـد  علـ  معرفـة واسـتقراء للغـة العجـ  وهـذا الاسـتقراء هـو مااتخذتـه             . أقـو  ان  قو بهذا الاا

 دليلا عل  أن  ما  كره ابن فارس انما هو سرٌ في العربية ولا تشاركها فيه لغات العج .

 غه للسع .ينجعل بعض كلامنا وتدا لاعض فيثاته في اللسان ويُـس وقوله    نتد به كلامنا. أي     

بي ــن  عرب "   أعـرب الرجـل عـن نفسـه ا ا     عند حديثه عن مادة " {مقاييس العربية }به وقا  في كتا    

وأوضــح ...فأمــا الأمــة الــ  تســع  العــرب فلــيس باعيــدٍ أن يكــون سميــت عربــا مــن هــذا القيــاس ؛ لأن         

 اهـ    {لسانها أعرب الألسنة د وبيانها أجودُ الايان 

 

 

 

5 

 هـ402آن للااقلان م  اعجا  القر

 تحقيُ السيد أحمد صقر رحمهعا ا 

]ليس بيء من   فاضَلَ بين اعجا  القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل من جهة أخرى فقا        

فيعا يتاعن من الإخاار عن الغيوب ...  ن لك بمعجز في النظ  والـتأليفد وان كان معجزًا كالقرآ

يتأت  فيه من وجوه الفصاحة مايق  في التفاضل الذي ينتهي اق حدا  ولمعن  آخر وهو أن   لك لا

 ... [  لإعجا

فيقـو    ] يمكـن بأنـا لانجـد في      ةياين الوجه الذي يراه في تفايل اللسان العربـي علـ  سـائر الألسـن        

ف القدر الذي نعرفه من الألسنة د للشيء الواحـد د مـن الأسمـاء مانعرفـه مـن اللغـةد وكـذلك لا نعـر        

ف في الاستعارات فيها الكلعة الواحدة تتناو  المعاني الكثهة عل  ماتتناوله العربية د وكذلك التصر

 الاديعة [ تا لاستععالاووجوه والإبارات

وقــا  عــن القــرآن   ] فلــو كــان يمكــن لســان العجــ  ايــراد مثــل فصــاحته د لم يكــن لهفعــه عــن هــذه          

 المنزلة [

 يدلل فيها عل  فصاحة العربية و هيعنتهعا عل  سائر الألسن. أورد جملةً من الأدلة     

وفي العربيةدفقـد وقفـوا    اــ أن  كثهًا من المسلعين قد عرفوا تلـك الألسـنة وهـ  مـن أهـل البراعـة فيه ـ      1

 عل  أن ه ليس فيها من التفاضل والفصاحة مايق  في العربية.

ل ادعـوا الإعجـا  لكتـابه  د ولا ادعـ  مـ  المسـلعون       ــ ومعن  آخر وهوأنـا لم نجـد أهـل التـوراة والإنجي ـ    2

 فعل  أن  الإعجا  مما طتص به القرآن.
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ــ أن  الشعر لا يتأت  في تلك الألسنة عل  ما قد اتفُ في العربيـة د وان كـان قـد يتفـُ منهـا صـنف أو       3

 أصناف ضيقة.

 ت  في العربية .يتفُ فيها من الادي  مايمكن وبتأــ لم 4

 أت  في الفارسية جمي  الوجوه ال  تتاين فيها الفصاحة عل  ما يتأت  في العربية. ــ لا يت5

ــ ولايُ ماسوى كلاغ العـرب د أولخروجـه مـن الاعتـدا  يتكـرر في بعـض الألسـنة الحـرف الواحـد في          6

والســين في لســان يونــان د وكنـــو     ءالســالعــات المختلفــة كــثهاد كنـــو تكــرر     الكلعــة الواحــدة والك 

 الكثهة ال  هي اس  لشيء واحد في لسان الترك .  الحروف
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 فقه اللغة وسر العربية

 هـ رحمه ا 429لأبي منصور الثعالبي 

 تحقيُ حَعدُ و  ع اث 

قـرأت الكتـاب فوجدتـه عقـد لسـر العربيـة تسـعة وتسـعين فصـلًاد صـد ر معظعهـا بقولـه   ] ومـن ســنن                  

ابــارته اق مايؤكــد اختصــاص العــرب بهــذه الســنن لــذلك تركــت     العــرب ... [ ولكــني لم أجــد فيهــا   

ــارس       ــن فـ ــا جـــزغ الجـــاح  و ابـــن جـــني وابـ ــزغ كعـ ــنن ؛ فهـــو لم يجـ ــذه السـ ــا رآه مـــن هـ الاستشـــهاد بمـ

والااقلاني رحمه  ا  د بأن  هذا مما تختص به العربية دون سواها من لغات العج د ومما أكد لي أن ه 

لا  ه السنن أنه عنون الفصل الخـامس والثعـانين بقولـه   للعـرب فعـلٌ     لم يجزغ باختصاص العربية بهذ

يقولــه غههــ  تقــو  عــاد فــلان بيخًـــا وهــو لم يكــن قــذ بــيخا [ وهــذا الســر ســاقه اليــه ابــن فــارس في      

رحمـه   تنـاه  اق علعـه  كتابه الصاحبي وقد أبرت اليه في حديثي عن الصاحبي . فعلـ  هـذا أقـو  لو   

 ما خص هذا الموضون بهذا العنواندون سواها من الألسنة  هب عربيةيجزغ باختصاص الماا  

 

7 

 ةأسرار العربي

 هـ رحمه ا  577 يعاد الرحمن الأناا ر

 دراسة وتحقيُ محعد حسين شمس الدين                                   
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ئصَ للعربيـة وقـد   استهواني عنوانـه وحـين قرأتـه لم أجـد فيـه مـايتوافُ مـ  منهجـي في اناـات خصـا              

الموســوغ " بأســرار   بالكتــا هــذاه فقــا    ] وبعــد فقــد  كــرت في    كــر في فاتحــة الكتــاب مــاياين منهج ــ  

 " كثهًا من مذاهب النـويين المتقدمين والمتأخرين من الاصريين والكوفيين [ ةالعربي

اـيلٍ لسـاب تسـعية    العلل النـويـة مـن حركـات الإعـراب وتف     ةا ن يكون هدفه من هذه الأسرار ابان    

يتــد    يستقصي فيه المؤلف العلل النـويـة للظـاهرة أو اللفظـة الـ      بٌبعض المصسلـاتد وهو كتا

 رعنها فهي  أسرار النـو العربي د ولكنه لم يعتن  بالأسـرار الـ  بنيـت عليهـا كتـابي هـذا. وهـي الأسـرا        

 ال  اختصت بها لغة العرب 
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 رحمه ا هـ  808مقدمة ابن خلدون 

 يتحقيُ الأستا / درويم الجو يد

وكانت الملكة الحاصلة للعرب من  لك أحسن الملكاتد وأوضـها ابانـة عـن المقاصـد؛ لدلالـةِ غـه      ].... 

الكلعات فيها عل  كثه من المعانيد مثل الحركات ال  تعيِّن الفاعل من المفعـو  مـن المجـرور؛ أعـني     

اق الـذوات مـن غـه تكلـف ألفـاظ       -أي  الحركـات   -الأفعـا   الماافد ومثل الحروف ال  تفاي ب

أخرىد وليس يوجـد  لـك الا  في لغـة العـربد وأمـا غههـا مـن اللغـاتد فكـل معنـ  أو حـا  لا بُـد  لـه مـن               

ألفاظ تَخصه بالدلالـة؛ ولـذلك نجـد كـلاغَ العجـ  مـن  ا اـاته  أ ـو  ممـا تقـدره بكـلاغ العـربد             

   ))أوتيت جوامَ  الكل د واختصر لي الكـلاغ اختصـارًا  -ا  عليه وسل    صل   -وهذا هو معن  قوله 

     546ـــ  545ص[ 

هــو يشـــه هنـــا اق أن  اللغـــات الأخـــرى تفيـــد بكلعاتهــا لا بحركاتهـــاد فـــلاف العربيـــة الـــ  تـــتغه       

 معانيها تاعا لحركات الإعراب .

اعتاـارٌ في الدلالـة    -أي  الأوضـان   -ت واميئـات  فصار للــروف في لغـته  والحركـا   وقا   ]...         

عل  المقصودد غه مـتكلفين فيـه لصـناعة يسـتفيدون  لـك منهـاد ان عـا هـي ملكـة في ألسـنته  يأخـذها            

 [ ارخر عن الأو 

فالسـر الــذي وقـف عليــه ابـن خلــدون ـــ رحمــه ا  ـــ ورأه خاصــا باللغـة العربيــة هـوتغه المعــاني بــتغه            

 الحركات.
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ويقصـــد بالحركـــات   الاـــعة والفتــــة والكســـرة وأمـــا اميئـــات فهـــي الأصـــوات الفارقـــة بـــين هـــذه        

الحركات. أو ماتكون علامة اعرابه بالحروف فتتغه هيئة اللفظة  أخوك د أخيك د أخـاك د مسـلعون   

 د مسلعين. لم يرغ  د لم طمَ د لم يستفد... الخ 

اق الــذوات مــن غــه تكلــف ألفــاظ     -أي  الحركــات  -  ومثــل الحــروف الــ  تفاــي بالأفعــا   ]       

 .                                                                    ة[ الأفعا  أي الأحدا  .ومثا  الحروف   ان  وأخواتها والا الاستثنائي أخرى

9 

 من أسرار اللغة في الكتاب والسنة

 المؤلف

 محعود بن محعد السناحي رحمه ا 

 هــ1419ــ 1353

ممــا في الكتــاب والســنةد وقــد أوضــح هدفــه في المقدمــة   بالمؤلــف ــــ رحمــه ا  ــــ حصــره في أســرار الغري ــ    

حي  قـا  ] وسـنعرض في هـذا الكتـاب ـــ بعـون ا  وتوفيقـه ـــ اق بـرإ الغريـب الـوارد في القـرآن الكـري               

في آنار الصـابة والتابعين رضـوان ا    هوحدي  الرسو  الأمين صل  ا  عليه وسل د وما قد يوجد من

 عليه  أجمعين. 

 في مواده عل   ربقة المعاج . بوهو مرت     

10 

 كتاب 

 في اللهجات العربية

 رحمه ا  هـ 1397ــ  1324ابراهي  أنيس

ن أنّ اللغة العربية المألوفـة لناقـد احتفظـت بعناصـر قديمـة ترجـ  اق السـامية        ) يؤكد لنا المستشرقو

الأغ أكثــر ممــا احتفظــت بــه الســاميات الأخــرى ففيهــا مــن الأصــوات مــاليس في غههــا مــن اللغــات            

كـثهة لجعـون التكسـه د وغـه  لـك مـن        غالسامية د وفيها ظاهرة الإعراب ونظامه الكامل وفيها صي

للغـات  كد الدارسـون أنهـا كانـت سـائدة في السـامية الأوق الـ  ا ـدرت منهـا كـل ا         ظواهر لغوية يؤ

 السامية المعروفة ارن (

 

11 

 كتاب

 العبرية مجة عربية عادية

 دراسة لغوية مقارنة بين اللغة العربية والعبرية

 سلامة سلي  سلامة يوسف

رية الخامسة عن هذا المـو ن فقـا    استعرض المو ن الأساس للشعوب العادية ] السامية [ وعرض النظ

  )... ا  يرى العالم بهنجر الألماني وكايتاني الإيسـالي وأيـدهعا كـثهمن المستشـرقين ... وخلاصـة      

http://ar.wikipedia.org/wiki/1397_%D9%87%D9%80
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النظريــة الخامســة هــي أن  الجزيــرة العربيــة تعــد المــو ن الأو  ... وأن  اللغــة العربيــة أصــلح لغــة تمثــل      

  خصائص اللغات العادية الأغ(

 

12 

 عربية المقارنفقه ال

 وصرفها و وها  ةدراسات في أصوات العربي

 عل  ضوء اللغات السامية

 تأليف الدكتور/ رمزي منه بعلاكي

 كـر فيـه  ـس عشـرة      141مسـولا باسـ   الخصـائص الصـرفية والنـويـة للعربيـة ص       ماـثًـاعقد    

 مانيةً عل  الموا نة بين اللغات . للعربية خصيصةً

ــه         ــاء فيـ ــين الســـاميات     تمتـــا}وممـــا جـ ــة  بـ ــ  توليـــد الأو ان والأدوات   بقـــدالعربيـ ــة علـ رتها الفائقـ

قلـت   والتوليـد دليـلٌ علـ   واعيـة اللسـان ومرونتـه ونـراء مادتـه اللغويـة           {وتخصيصها بمعان محددة

 من المسائل و عها بين الأسماء والأفعا . مجعوعةً المؤلف ن  سردورحابتها. 

هد في  التنـــوين أن  العربيـــة اســـتساعت مـــن المخـــزون الســـامي المشـــترك الـــذي ...  والشـــا}ـــــ التـــنكه   1

تععـ  اسـتخدامها علـ  المفـرد المـذكر       تستخدغ فيه النون أو المي  د أي التنـوين والتعيـي  أن تنشـو أداةً   

والمؤنــ  وعلــ  جمعــي التأنيــ  والتكســه وا ا  ــن قارنــا بــين هــذا الواقــ  ومــا في أخــوات العربيــة مــن         

بــأخرى د ومــن التفرقــة   يات افتقــدنا فيهــا مــافي العربيــة مــن تخصــيص التعريــف بــأداة والتــنكه  الســام

نـ   كـر اللغـات الـ  جـرت موا نتهـا بالعربيـة   الأكديّـةد السـريانية د          {الحاسمة بين المعرفة والنكرة 

للتــنكه  بــأداةٍ ... أن  العربيــة تمتــا  عــن أخواتهــا   }هــذه الفقــرة بقولــه     العبريــة د الحاشــية .نــ  خــت   

 {صارت علعاً عليه كعا يقو  النـاة

 والـذي يعنينـا مـن هـذا الموضـون الشـائك والخـلافي أن  العربيـة وسـعت اسـتخداغ          }جمـ  التكسـه     ــ   2

بعض الأو ان السامية و ورت دلالتها من اس  الجنس نفسه اق دلالـة الجعـ   ... ويظهـر مـدى توسـ       

ديدها للعلاقة بين أو ان جمون التكسه وأو ان المفرد)كأن يكـون" فِــعَا    العربية في هذه الظاهرة د وتح

" جمعًــا لـــ " فَـعـْــل " و" فَـــعْلة " و" فَـــعًل   و"فَـــعَلة " الخد  ــو "نــوب ونيــاب " و" قَصْــعة وقِـــصان " و" جَـــاَل      

 وجِاَا  "و " نَـعَرة ونِعار

ة العربية عل  التخصيص بما يفو  أخواتها .ن  نخص هذا الجع  ... لأنه يظهر قدر }ــ جم  القلة 3

لا يعـدو أن يكـون أمثلـة متفرقـة لا يمكـن أن       }وصف ما يوجد في أخـوات العربيـة مـن جمـون القلـة بأنـه      

 {توصف بأنها ظاهرة مسردة خلافا لما في العربية

ــ   4 ـــ المثن ــة فقــد وســعت اســت        }ـ ــة في اســتخداغ المثنــ ... أمــا العربي خداغ المثنــ  تتفــاوت أخــوات العربي

توسيعَـا لانق  عليه في أي من أخواتها د الأمر الذي يظهر ميلها  و التععي  والاستفادة من الظـاهرة  

 ومما توسعت به العربية في المثن    تثنية الاعائر د الصفات د الأسماء الماهعة .{ما أمكن 

خاصـة بـالتعاه عـن     صـرفيةٌ  ةٌباسـتثناء العربيـة لـيس في اللغـات السـامية صـيغ       }ـــ أفعـل التفاـيل      5

التفاــيل بنوعيــه أي درجــة التفاــيل والدرجــة الفاــل  ولــذلك نجــد أن  تلــك اللغــات تاــسر اق          
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استخداغ وسائل غه ماابـرة للتعـاه عـن التفاـيل فالعبريـة مـثلا د قـد تعـبر عنـه باسـتخداغ الصـفة            

فقــد خصــت التفاــيل بنوعيــه  نفســها متاوعــة بمــن   ــو  )كــاه مــن أي أكــبر مــن  ... أمّــا العربيــة    

بصيغة أفعل ... فأضـ  التفايل مرتاسًـا بصيغة محددة وقياسية تعفي اللغة من أسلوب  "المـداورة "  

 أقـو  يقصـد بالـدرجتين أن يوصـف بـيءٌ      {الذي تاسر اليه اللغات ال  تفتقر اق مثل هـذه الصـيغة  

ـد    هذا  ريُ  ويل ويقـو  رخـر     أنه فاضل ويوصف آخر بأنه أفال د ففي غه العربية يقو  المت

هذا  ويل منه ؛ فلاف العربية فنقو    هذا  ريُ  ويل وهذا أ و  منه وياـاف درجـة نالثـة   هـذا     

 السريُ الأ و  .

في هذا تنفرد العربية بين السـاميات بـأن خصـت هـذا المعنـ  بصـيعتين قياسـيتين هعـا "         }ــ التعجب    6

 ما أفعله " ... و"أفعل به " 

احتفظت العربية أياا بعاارات سماعية تد  عل  التعجب  و   "   دره " }  146ص 3وقا  في هامم

 {و "  أنت " و " ياله فارسا " د" ساـان ا  " و" واهاله " الخ

... العربية هي اللغة السامية الوحيدة ال  عععت التصغه وجعلته قياسيا بتخصيص }ــ التصغه  7

ــل "و" فُـــعَيْعل "و " فُـــعَيْعِيل "... وســعت العربيــة اســتععا  التصــغه       نــلا  صــيغ صــرفية  لــه د هــي  "فُعَيْ

ليشعل )الأسماء الماهعة ( فصغرت اس  الإبارة  و  " هُـذيا "و"  ياك " و" أُليا " دواس  الموصـو  . ـو    

ُـويُ " "قايـل" بُعيـد" وصـيغة    " اللذ يا " و " الل تيا " كذلك صغرت العربية الظروف د  و   "دّويـن " " ف ـ 

التعجب.  و  " ماأميلح "ما أحيسن "والعدد  ـو   نناـا عشـر. ان   كـل هـذا يـد  علـ  اكتعـا  عـدة          

 {العربية ودأبها عل  تععي  الظاهرة والإفادة منها اق الغاية القصوى

 انــنين لجسمــاء تحــتف  العربيــة د خلافــا لأخواتهــا الســاميات بنــوعين صــرفيين }ــــ الاســ  الموصــو    8

الموصـــولة أومعـــا الـــذي ومشـــتقاته ... ونانيهعـــا "  و " ومشـــتقاته ... وقـــد لا يكـــون ب  ائهعـــا في بعـــض   

أخوات العربية الا أداة واحدة في العبرية واررامية والسرباناة .. وأخاعت الأسمـاء الموصـولة لرعـراب    

 {يعا نعل  ... وليس لإعراب اس  الموصو  المثن  نظه في الساميات ف

ــ المصدر  تصنف المصـادر في العربيـة اق مصـدر أصـلي ومصـدر ميعـي ومصـدر صـناعي.وقد اختصـت           8

العربيــة بــالنوعين الثــاني والثالــ  مــن حيــ  اســتخدامهعا القياســي للدلالــة علــ  المصــدر ومــن حيــ       

وه أخـرى د وهـو   صوغهعا الصرفي أياا ... أما المصدر الأصلي فتختلف العربية فيه عن أخواتها من وج

المجــرد الأربعــين د تقتصــر   لوغــه قياســية د ففــي حــين يقــارب عــدد المصــادر للفع ــ  ةأو انــه قياســي ةكثــر

ارراميـة علــ  و ن واحــد ومثلـها الســريانية د وتقتصــر الحاشـية علــ  و نــين د وتسـتخدغ العبريــة و نــين     

لعربيـة وأخواتهـا يظهـر مـدى نمـو      جـدا ان  هـذا الفـر  الشاسـ  بـين ا     أساسين وباعة أو ان قليلة الورود 

العربية وتوسعها قياسا عليهن ... وعلاوة عل  ماساُ تختص العربية من دون سائر الساميات بمصـدر  

 { فِعْلَة ( فهعا مما ابتدعتهرة ) فَـعْـلَة ( ومصدر النون )الم

ان فَـعَــل "و " كـان   ويكفي  أن يلتفت الااح  اق تراكيب مـن مثـل " ك ـ   }ــ   دلالة الفعل الزمانية    9

قد فَـعَـل " و كان يكون فَـعَـل " و " لوقد فعل لقد فعلت "و" كـان سـوف يكـون و " ولمـا يفعـل ) بـ  اء " لم       

عاه عـن الزمـان؛ فعـن الأدوات " ا  "    تيفعل "و" حت  ا ا فعل ... فعلتُ "واق أدوات وأسـاليب تـرتاذ بـال   

رفيـة؛ ومـن الأسـاليب تصـغه الظـرف ـــ  ـو  "قُايـل " و"بُعيـد          "وا ا " الفجائيتـان  " ومـا " المصـدرية الظ   
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... يكفيـه  المشتقات  للدلالة علـ  الزمـان د و لـك في الاسـتععا  القياسـي لأسمـاء الزمـان         غ"واستخدا

 لك حت  يدرك سـعة العربيـة في الدلالـة علـ  الزمـان قياسـا علـ  أخواتهـا... وانفـردت العربيـة أياـا            

ان أفعا  تد  عل  مقاربة  حدو  الفعل د وهي " كاد " "و "أوبك "د وأفعا  تد  بين الساميات في ابتد

؛  عل  بدء حدونه د وهي أفعا  الإنشاءد  و   "  فُ " و "أنشـأ " و"علِـُ " و" وجعـل "و " بـدأ " د " أخـذ "     

تظهـر   وأفعا  المقاربة والإنشاء هذه لا تمثـل قـدرة العربيـة علـ  تعـيين  مـان حـدو  الفعـل وحسـب دبـل          

قدرتها عل  الإيجا  ا  قد ياسر المـتكل  لـولا تلـك الأفعـا  اق عـدة كلعـات ليعـبر عـن المعنـ  الـذي           

يكتنزه كل منها لأنه معن  مركـب يـد  علـ  الفعـل مـ  صـفة أخـرى لـه هـي مقاربـة حدونـه أوبدايـة             

 {حدونه 

اب هـو القـدرة علـ  اسـتخداغ     ... ما تميزت به العربيـة عـن أخواتهـا في هـذا الا ـ     }ــ الاناء للعجهو    10

صــيغة المجهــو  في جميــ  مزيــدات الفعــل دفي الماضــي والماــارن علــ  الســواء ... أمــا في اللغــات الســامية   

لأمر  تلف .فالعبرية أكثر تلك اللغات استخدامًا لصيغ المجهو  بعد العربية د الا أنهـا  االأخرى ف

ــل (      ــة الأخــرى المتفرقــة      هــي نفســها لا تانيــه الامــن المجــرد ومــن و نــي) فع  و) أفعــلَ ( مــ  بعــض الأمثل

يكـاد  و  دوأمـا الحاشـية والأكدي ـة فلا   والنادرة ؛ أمـا ارراميـة فأقـل اسـتععالا مـن العبريـة لصـيغ المجه ـ       

 {أنر لصيغٍ خاصةٍ بالاناء للعجهو يوجد فيهعا أي 

 ةد قا د بان.نلانيا وسسه حرف عل نالأجوف هوما كا قلت  ــ حركة فاء الأجوف في الماضي 11

لــيس في أخــوات العربيــة قاعــدة صــوتية تقــرن بــين حركــة فــاء الفعــل الأجــوف في صــيغة الماضــي         }    

والصائت )الحركة (  المعيز في الماـارن ... أمـا العربيـة فتظهـر  ايعـة الصـائت المعيـز للفعـل الأجـوف          

هنـا هـو  المناسـاة بـين      نبـالاقترا  في حركة فائه في الماضي د  و  عُـدت دجُلتد رُحت . أقـو  ان  المقصـود  

 ض  الفاء والواو المحذوفد يعودد يجو  د يروإ.

ديميـل د يسـه دياـي      ءمِلت دوسِـرت دوضِعت. ــ أقو   كُـسرت الفاء لمناساة الحرف المحذوف وهو اليا    

بالاـ    ــ و لك عل   و قياسي لم يذكر اللغويون مايشذ عنه الا" مِـتُ وكِـدتُ وحتـ  هـذا قـد قـيلا      

أيااد ونتيجة مذا يتس  الجدو  التصريفي لجفعا  الجوفاء في العربية بالانتظاغ الشديد من حيـ   

 {في اللغات السامية الأخرى  احركة فائه في الماضي خلافا لم

ـــ12 يالــغ مجعــون صــيغ الماــارن النـويــة في الســاميات ســتاد وهــي صــيغ        }صــيغ الماــارن النـويــة     ـ

)جـراي ( احتفظـت بهـا     ىوالجزغ والتوكيد وأمر الذات والأمر؛ وهذه الصيغ كعا يرالرف  د والنصب 

 العربية جميعا] أفعلُد أفْـعَلَ د أفعَلْ د أفعَـلَن  د أفعَـلا د أفعَـلْ.

بــــأرب  د والحاشــــية بــــثلا    العهــــد القــــدي ةواحتفظــــت العبريــــة والأكديــــة فعــــس منهادوآراميــــ    

أخواتهـا  ـــ نظـاغ      بـاننتين ... ولا بـك أن  العربيـة قـد  ـورت ـــ بمـا يفـو         ةي ـدوالسريانية والعربية العام

 {استخداغ هذه الصيغ والأدوات ال  تصاحاها 

ـــ الإعــراب  والنــاظر في اعــراب الأسمــا   13 بمــا في اللغــات الســامية   ةنــء والأفعــا  في العربيــة نظــرة مقار ـ

مـافي تلـك اللغـات      بيـة مـن اكتعـا د قياسـا عل ـ    الأخرى يدرك المدى الذي بلغه نظاغ الإعراب في العر

الإعراب  غأومعا أن  العربية احتفظت أكثر من أخواتها بنظاهب اق أن  مرد  لك اق أمرين  واننا نذ

القائ  في السامية الأغ  ونانيهعا أنها وسـعت  اك النظـاغ وعععـت تسايقـه علـ  حـالات لم تكـن قائعـة         
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لراجح أن  القدر المشترك من نظاغ الإعراب الأساسي القائ  في السامية في الأصل المشترك... فالأغلب ا

مادتها الأساسية ودفْــعها    الأغ قد تم توسيعه في العربية بساب من ميلها اق تععي  الظواهر باستغلا

 {اق الشأو الأبعد 

يفــة الكلعــة ليســت  ... وهــي القــدرة علــ  التقــدي  والتــأخه باعتاــار أن  وظ  }ــــ  واعيــة التركيــب     14

تـاين تلـك الوظيفـة وان تغـه موقـ        ةمستفادة ــ بالارورة ــ من موقعها النـوي لأن  علامتها الإعرابي

الكلعة في التركيب. وهذه القدرة يفتقدها سائر الساميات بمقـدار افتقـاده لعناصـر النظـاغ الإعرابـي      

.. ونؤكد نانيـة علـ  أن  النظـاغ الإعرابـي في     الشامل ... المراد بسواعية التركيب ... الجانب الالاغي .

لا  في المعـاني انسلاقـا مـن نظـ      العربية هو العامل الأساسي في قدرتها الكاهة علـ  احـدا  فـرو  وظ ـِ   

تلـك الأخـوات أصـلا     لافتقاردالكلاغ في التركيب ؛ ولسنا نجد بين أخوات العربية لغـة تـدانيها في هـذا   

  {عربية اكتعالا وتوسعااق نظاغ اعرابي يداني نظاغ ال

... واننـا نميـل اق القـو  ان  ادخـا  التـاء علـ         }ــ تأنيـ  الأدوات  مثـل أي د أيـة د نّــ   اـت د رب ربـة.       15

 {عدغ وجود نظائر له في أخواتها  لهذه الأدوات تسور  اتي في العربية بدلي

من الواو والفاء ون  سف أنها خصت كلًا... والذي تمتا  به العربية عن أخواتها في الع }ــ العسف   16

 {بدلالة محددة 

  لقــد أدرك لغويــو القــرن التاســ  عشــر ومسلــ  العشــرين أن  العربيــةد رغــ  حدانــة المــادة الــ   169ص}  

د أكثر اللغات السامية احتفاظَـا بالخصائص ال   نساوها اق اوصلتنا منها قياسا عل  سائر أخواته

    170 ص{السامية الأغ 

لا أجـدني ماالغًــا لواقتصـرت علـ  تلـك النتـائج في       ف ـ يالدكتور بعلاك ـ دراسةوحين استعرضت نتائج 

معاصـر اسـتوعب  ادًا مـن علـ  السـابقين د       بيان فال العربية ؛ فعنهجه قـائ  علـ  الموا نـة د وهـو عـالم     

لتناه هنا اق أنه ... ويناغي ا }وصاحب فكر متوا ن ا  أنه لم يدرس اللغات بنفَـس عرقي حي  يقو    

لا يناغــي النظــر اق مســألة المحافظــة والتســور علــ  أنهــا مســألة قوميــة ففــي هــذا تجــن علــ  الاـــ        

 {العلعي 

أن  بعض اللغات السامية تجعل المي  علامة للعنون فكعـا نقـو  تنـوين     مصسلح التعيي    يقصد به    

مـي  علامـةً علـ       ضـافة أياـا ب  ويكون التعيي  يقولون تميي د فه  يلـقون المي  في آخر الاس  المنون د

التـزغ المؤلـف بمـنهج الموا نـة مـا      لمـتكل    جئـتُ جئـت د أكلـت أكلـت  د      الجع  د وهي تااف اق ضـعه ا 

 . يثُ أكثر بصواب رأيه هيجعل الناظر في

نفــردتد ومــا يجــدر الإبــارة اليــه أن  هــذا الماـــ  يــرد فيــه تعــاهات مثــل  احتفظــت العربيــةدتختصد ا      

 تميزتد  ورتد وس عت.

 

13 

  (. 1999-1919) حسن ظاظا رحمه ا 

 في كتابه

 ن والإنسان االلس



 40 

 مدخل اق معرفة اللغة

 111ــ 110ص

" ...   ن نعل  أن  اللغة العربية الفصــ  الـ  نـز  بهـا القـرآن الكـري د بنـاءً علـ  أحـد  أبحـا  فقـه            

 مــا كانــت عليــه لغــة الســاميين الأغد تلــك اللغــة الأصــلية      اللغــة التــارطي والمقــارن أقــرب الصــور اق   

المنــدنرةدال  تفرعــت عنهــا كــل هــذه المجعوعــة الــ  نســعيها اللغــات الســامية مــن أكاديــة ) بابليــة ــــــ  

آبورية( وكنعانية) فينيقية ـــ مؤابية ــــ عبرية( وأرامية ) سريانية ـــ ناسية( وعربية ) عدنانية ـــ قـسا 

ة ( وحاشــية ) جعزيــة ـــــــ أمهريــة ( ... الخ . فــ  ا تــاين لنــا أن  الأكاديــة الــ  ترجــ  اق الألــف  يمنيــ ةنيــ

الثالــ  قاــل مــيلاد المســيحد ا ا قورنــت بالعربيــة الفصـــ  ظهــر أنهــاد علــ  بــدة بــاهها بلغــة العــربد          

ه يصــاح مــن وكأنهـا متســورة متســاهلة في كــثه مــن المقومــات والمعيـزات القديمــة للغــة الســاميةد ف ن ــ 

الجاهليــةد  االمــرجح أن  اللغــة العربيــة الفصـــ  أقــدغ بكــثه جــدًا ممــا تقــف عنــده نصوصــها ومرويــا ته ــ 

وأنها بهذا القدغد وبعدد من الأناياء الذين ظهروا بـين أهلـها في قـدي  الزمـان كشـعيب وهـود وصـا د        

 الجاهليين ـــ لغة مقدسة حقاوبالكعاة ال  بيدها ابراهي  الخليل في مكةد كانت تعتبرـــ حت  عند 
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 فقه اللغة المقارن للدكتور / ابراهي  السامرائي

 غ2001ـــ 1923

" لقـد احـتف  اللغـة العربيـة     118* من كتاب/ فقه اللغة المقـارن للـدكتور / ابـراهي  السـامرائي ص    

ائر اللغـات السـامية   الفصيـة بظاهرة الإعراب وهي من صفات العربية الموغلة في القدغد في حين أن  س ـ

 ما عدا الأكادية قد فقدت هذه الظاهرة من أقدغ العصور"           

 

15 

 كتاب" ظاهرة التأني  بين اللغات السامية

اســـتنتج مـــن تصـــريف الفعـــل قتـــل في نمـــو ج مـــن اللغـــات    96للـــدكتور اسماعيـــل أحمـــد ععـــايرة ص  

ـــ أن  العربية أكثر هذه اللغـات عنايـة بـالفر  بـين     ـ2الساميةد العربيةدالحاشية د ارراميةد  العبرية "... 

صيغ المذكر والمؤن  وأوفاها استيعابا؛ ... وتزيد العربيـة علـ  بقيـة اللغـات الماينـة في الجـدو  بصـيغة        

 المثن  مذكرًا ومؤنثا  قتلاد وقتلتا"

 

15 

 

 التـيز اللغوي وقاايا أخرى*
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 للدكتور حمزة بن قالان المزيني

 125رات مؤسسة اليعامة الصـفية بالرياضد ورق  الإصدار من سلسلة اصدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدايــةً أقــو  انــي لأجــدُ حــهة فيعــا أقــو  عــن بــسري الكتــاب؛ فأنــت تقــرأ صــفـاته الأوق فتوبــك أن   

يهـاج  العربيـةد ويحج ـر عليهـا ويقـل احتفـاؤه  بمـا قيـل عـن خصائصـهادفهل           تقو  بل تقو  انّ المؤلـف  

أن  القـو  بأفاـليتها صـادرٌ مـن علعـاء أناـات مـ           المؤلف عقد العزغ عل  نفـي أفاـلية العربيـة ؟د  م ـ   

غــهةً  من المؤلــفعلــٌ  بأل سِــنةٍ أخــرىد ولكنــك حــين تماــي في القــراءة تجــد مــا يقلــب الصــورة. ويُظهــر    

   تفو  العربية.وفرحًا في

ولا أريد أن أ هـب في التـأويلات فلعـل الأمـر أخـف دومـ  هـذا فالـدكتور خـدغ العربيـة خدمـة جليلـة في             

أو دلالة الشـكل في العربيـة في ضـوء اللغـات الأوربيـةد       ترجمته لكتاب   محاسن العربية في المرآة الغربية

 جستس دلديفي

ــل          ــدأت التأمـ ــ  بـ ــراءة نـ ــو ا في القـ ــت بـ ــه ص قسعـ ــلت اق قولـ ــه    32حـــين وصـ ــني رحمـ ــن جـ ــن ابـ عـ

ا )...ليعبر عن حهته بين الاعتقاد بأفالية العربية وأوليتها... ( وللتذكه برأي ابن جـني ــــ رحمـه    

ا  ـــ فقد مر الكلاغ مفصلا عنه حين الحدي  عن كتاب الخصائص وفيه جزغ بلا حـهة عـن أفاـلية    

 موا نة بين ألسنةٍ أخرى م  اللسان العربي.اللسان العربيد وهوجزغٌ مانٌي عل  

عرض أقوا  جمٍ  من العلعـاء في القـدي  في فنـون  تلفـة يفاـلون العربيـة علـ  غههـاد نـ  قـا                 

أخـرى(   ــ أن  تفايل العربيـة لم يكـن ناتجـاعن مقارنتهـا بلغـات      3... ـــ  38)ومما يشكك في صـتها ص

 بن جنيد والفارسيدوأبي حاتم الرا ي.فلترج  اليه. ا عن اـقًهذا قو  يرده ما كتاته ساب

أعجـب   ) ... فيجب ألا يُفه  من انزا  القـرآن الكـري  بالعربيـة ا ن أنـه تفاـيل مـذه اللغـة(       40في ص   

د لكــن مــاأراه أن  واقــ  الأمــر يأبــاهد لــذلك ســأعيد قــولا قلتــه في المقدمــة  أقــو  ان  الــيقين   مــن رأيــه هــذا

 دوهـذا الـيقين تولـد   لسـه بـك أن  القـرآن الكـري  هـو أعظـ  كتـابٍ نـز  مـن عنـد ا           الموقن الذي لاطا

 الأمـر  وهذا  هو أكعل لسانٍ عرفه الاشر منه يقيٌن من أن  اللسان الذي اختاره ا  مذا الكتاب العظي

ــا           علــ   قسعــيٌ قاــ  الــدليل وصـــة النظــر باــرورته؛د فعنــدما ياــاهي ا  بكــون هــذا الكتــاب مهيعن

ِّ مُصَدِّقًا لِّعَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال كِتَابِ وَمُهَيْعِنًا عَلَيْهِ }هغه َـ  ( سورة المائدة48) {وَأَنزَل نَا ا لَيْكَ ال كِتَابَ بِال 

 ه"د وامـدف الـذي مـن أجل ـ   هـذا اللسـان  أحظـاه ا   فيختار بحكعته هذا اللسان د فلا بك أن  بهذا سرًا 

   . رن بو من هذا السع فجاء هذا الاـ  هوا لكش

نقل كلا مًا لسيد قسب رحمه ا   " ... وقد كانت اللغة د كأصـابهاد أصلحَ ما تكـون   41وفي ص     

نجد في القرآن الكري  آيـات تـد  علـ  وضـعه  ــــ       )...  لك أننامذا الحد  العظي د ن  اعترض قائلًا 

َـاْـل  اللّـهِ جَعِيعًـا وَلَا تَفَر قُـوا  وَاْ كُـرُوا        وَاعْ} العرب ـــ السيو الذي كانوا عليه كقوله تعـاق   تَصِـعُوا  بِ

ْـتُ  بِنِعْعَتِهِ ا خْوَانًا وَكُنـتُ ْ  عَلَـَ  بَـفَا حُف ـرَةٍ     نِعْعَةَ اللّهِ عَلَيْكُْ  ا ْ  كُنتُْ  أَعْدَاء فَأَل فَ بَيْنَ قُلُوبِكُْ  فَأَصْاَ

. أقـو    ( سـورة آ  ععـران  103) {لَكُْ  آيَاتِهِ لَعَل كُْ  تَهْتَدُونَ  لِكَ يُاَيِّنُ اللّهُ مِّنَ الن ار  فَأَنقَذَكُ  مِّنْهَا كَذَ

ان وصف العرب بهذا الوض  السيو هو وصف لحام  من الفرقة والعداء ولا دليل فيه يقدإ بلسانه . 
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ر؛ ولا غرابة أن نجد الكتاب العظي  لسانًا آخرًا عل  لسانه  لاختار ا  مذاولوكان سوء وضعه  مؤن

 .د وأُوتوا من الالاغة ما أُوتوا ألسنةٌ خُل بم  وكثهًا ممن نقص حظه  من فاضل الأخلا  

ــزًا    64في ص     قـــا   التـيـــز اللغـــوي في العصـــر الحـــدي د واســـتعرض نلانـــة كتـــبد رأى أنّ فيهـــا تحيـ

ه ممـن ورد  كـره  في كتابـهد    للعربيةد ولكـن  الـدكتور فاتـه الرجـون اق مرجـ  حـدي  د مـ  أن  مؤلف ـ       

دراســات في أصــوات العربيــة وصــرفها و وهــا علــ      فقــه العربيــة المقــارن بكتــا ووالكتــاب المقصــود هــ

ضوء اللغات السامية للدكتور / رمزي منه بعلاكيد تحدنت عنه سابقا في هذا الكتاب ولمعرفة قيعته 

 العلعية. يحسن الرجون اق  اك الماـ .  

عقــد ماـثـــا بعنــوان " مكانــة اللغــة العربيــة في الدراســـات       97اؤه بالعربيــة فــأقو   في ص  أمــا احتف ــ     

هناك عنـوان جـانبي" الاهتعـاغ باللغـة العربيـة نمو جًـا للتـليـلد وممـا          103اللسانية المعاصرة"وفي ص 

ت موضـ   ورد تحت هذا العنوان  )يجد المسل  عل  الدراسات اللسـانية المعاصـرة أن  اللغـة العربيـة كان ـ    

اهتعاغ أكثر علعاء اللسانيات تميزًا في هذا العصرد وتهت  دراسات هؤلاء بها من حي  انها تتعثل لغة 

 ايعية يمكـن أن تسـه  في تقـدغ الاــ  اللسـاني... كعـا كتـب جـو ف جـر ينـبرج مقـالا عـن نمـذ "              

بسـاب وفــرة المعلومــات  الصـرفيًّات الأصــو  "في اللغـات الســامية . اتخــذ فيـه العربيــة مـثلا مــذه اللغــات     

عــالم اللســانيات الأمريكــي    المعجعيــة ومحافظتهــا علــ  النســاية في نظامهــا الصــوتي ... وكعــا يقــو  

المعاصر ف ر دْ هَوْس هُولـدر في تقديمـه لمجعوعـة المقـالات الـ  جمعهـا سـلعان العـاني ...  لـك أنـه ياـدو            

ااه أكثر العقو  المهتعـة باللسـانيات تميـزًا    من هذه المجعوعة أن  اللغة العربية تحوي مسائل لفتت انت

... انـــه ياـــدوأن  نقـــل عـــن مايكــل بـــري ) 106ـــــ 105في صوتوضــح أكثـــر المفـــاهي  اللســـانية الأساســية (   

اللسانيات في وضعها الراهن مفلسة د فليس هناك اق ارن أي وصف صـواتي معاصـر لأيـة لغـة سـامي ة      

تحــد  عــن احــدى النظريــات اللســانية لمكــارني   109وفي صيتجــاو  تحليــل النـــويين العــرب القــدماء(   

المثــا   ةفقــا   ) ... فأصــاح اسمهــا" الصــواتة الو نيــة  ات المســتويات المســتقلة... وكانــت اللغــة العربي ــ  

 الاار  الذي يُستععل في التدليل عليها(

  )... 111صمشهة عيد هي من مؤسسي الجععية اللسانية في أمريكا و كر عن واحد من مقالاتهـا     

و كرتْ أن  الاهتعاغ باللغة العربية كان  ا بقيند أحدهعا  الاــ  في اللغـة العربيـة  اتهـاد ونانيهعـا      

 الاـ  فيها لغرض اختاار المقولات النظرية اللسانية وتسويرها(

 علُ بعد أن  كر جملةً من الأبحا  اللسانية )... وهكذا نرى أن  أهـداف هـذه الأبحـا  كلـها    114ص   

هو دراسة بعض الظواهر في العربية لرسهاغ في تسوير اللسـانيات النظريـة؛ ومـن الأدلـة علـ  أنـر مثـل        

هذه الدراسات أن  الاـ  الصوتي ارن يأخذ النظرية ال  أسست عل  اللغات الساميةد خاصة العربية 

ت السامية في كـون  عع  عل  لغات تختلف عن اللغالصرفي المتعيز عن غههد نمو جًا ي ات التركيب ا

 الصرفيات فيها متتابعة بد  أن تكون مستقلة بعاها عن بعض (

ــة اللســانية في أمريكــا أنهــا نشــرت في المجعوعــة الثالثــة مــن                وقــا  في الصــفـة نفســها عــن الجععي

 أبحانهــا)... ويكتــب كــومبري المقــا  الأو  بعنــوان " أهعيــة اللغــة العربيــة لنظريــة اللســانية العامــةد        

 فيه بأدلة جديدة أهعية العربية للتنظه اللساني... لذلك أود أن أبين حت  لأولئك اللسانيين وياين

  115الذين لا يهعه  هذا المنظور الحااري الواس  أن  اللغة العربية لديها الكثه مما تقدمه م (ص
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لالـة الشـكل في العربيـة    أو د كتاب محاسن العربية في المرآة الغربية وقا  في مقدمة ترجمته لكتاب     

تأليف/ ديفد جستس  " ... لكن مالفـت نظـري أكثـر مـن غـهه في الكتـاب أنـه         في ضوء اللغات الأوربية

تاعن ردُا لكثهٍ من المقولات المتـيزة ضد اللغـة العربيـةد فقـد عـرض المؤلـف لكـثهٍ مـن المقـولات الـ           

 أخذ يفندها الواحدة بعد الأخرى"سادت في السيا  الثقافي )الغربي( عن اللغة العربية و

وأخهًا أقو   لاأعرف سااا يجعل الدكتور حمـزة ــــ وفقـه ا  ــــ  يـرد علـ  تفاـيل العربيـة مـن قاـل               

 بعض العلعاء د ن  يحتفي بصدارتها مستشهدًا بآخرين!  

 

 

16 

 

 موسوعة الشعر العربي

 

دغ مــا  مســاون صــفدي و ايليــا حــاويد أبــرف   الكتــاب موســوعة الشــعر العربي.اختارهــا وبــرحها وق ــ    

عليهــا  الــدكتور خليــل حــاويد التـقيــُ والتصـــيح نصــا ولغــة وروايــة   أحمــد قدامــةد ورد في قســ          

" وأو  مــا يناغــي أن ينتاــه اليــه   21العصــر الجــاهلي د وهــو مــن مراجعــة الــدكتور/ جبرائيــل جاُّــور ص  

 بنية اللغـة العربيـةد وبـين بـعرها الجـاهلي؛ فلـيس       الناقد الحدي  د هذه الصلة الععيقة الفريدة د بين

د بــل انـه صـعي  اليناــون    اهـذا الشـعر بـيئا  تلفــا عـن بنيـة العربيــة ولـيس فرعًـا أو تسايقــا عاليـا م ـ        

التجريبي والواقعي الذي صدرت عنه اللغة العربية نفسها  ... أن  الصوت المعاّـِر عـن توافـُ الـوعي عنـد     

ظرف الحيوي الذي يؤلف لحظة القو  لحظة الكلاغ د هو نفسه الذي ألف جذر الإنسان العربيد م  ال

الكلعة في اللغة ... ومن هنا جاء اعتاار اللغة العربية لغة عاويةد وليست تركياية ؛ بمعنـ  أن  جـذور   

ر ألفاظها د انما هي رمو  موسيقية عـن الحالـة الداخليـة للنـا ُ د في وضـ  أو حالـة أوموقـفد وأن  تغيّــُ        

هــذه الجــذور بالحركــات د هوتخصــيصٌ لجنغــاغ الأساســية بلونيــات الأحــوا  المرتاســة بالفعــلد وآنــات      

د قد عانت نهائيا من الانفصاغ ةالزمان د وتغه صيغة المخا اةد في حين أن  أكثر اللغات الأوربية خاص

المصسلـات الموضـوعةد   الصوتي والتجريبي بين الألفاظ وموسيقاهادوبين المعاناة ؛ فأصاـت أقرب اق

ًُ عل  دلالتها بفعل الوعي والحاجة"  كرمو  اتُفٍ

قلت  وهذه موا نة بين العربية وكثهٍ من اللغـات الأوربيـة تفيـد أنًّ العربيـة تـوحي ألفاظهـا بدلالـة             

ه أصــاب هـذ   يثقـل علـ  حروفهـا هـذه المعنـ  فكـأن       معانيها ايحـاءً تلقائيـا بينعـا هـذه اللغـات الأوربيـة       

عل  أن  اللف  الفلاني للععن  الفلاني د فليس هناك دلالة عاـوية نابعـة    االألسنة اتفقوا واصسلـو

 من أصل أن  الحرف موضونٌ مذه الدلالة؛ فدلالة اللف  عل  المعن  دلالة وضعية وليست عاوية.    

د وأن  الحالـة الشـعورية    قوله  الظـرف الحيـويد أي الحالـة الشـعورية للعربـي الـ  أفـر ت هـذا القـو              

هــي الــ  حــددت نــون الحــرف الناقــل مــذا الإحســاس؛ وهــذا الكــلاغ ععيــُ دقيــُ يفيــد ويؤكــد متانــة      

مـن معنـ ؛ فـلا نقـو  حـين التـليـل   قـا  كـذا لأنـه يحـس بكـذاد وانمـا              هالنسب بين اللف  ومـا ينقل ـ 

 .ل الإحساس بما يراد الصواب أن نقو  أحس فقا . أي أن اللف  المعبر موجود في الذهن قا
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 28فقه اللغات السامية ص

 تأليف  كار  بروكلعان

 ترجمة رماان عاد التواب

" ... وتقابـــل اللغـــة العربيـــة مـــ  اللغـــة الحاشـــية تحـــت اســـ  الســـامية الجنوبيـــة الغربيـــة ـــــــ اللـــهجات    

الثانيـة في احتفاظهـا الكامـل     الكنعانية واررامية تحت السامية الشـعالية الغربيـةد وتفـتر  الأوق عـن    

     ُ كعا أنهــا وأصــوات الصـفه المختلفــة الدرجـةد   بالأصـوات الأصـلية الغنيــة علـ  الأخــص أصـوات الحلـ

 حتفاظها التاغ بالحركات القديمة.تفتر  عنها كذلك في ا

و ريقة بناء الصيغ في السامية الأوق توجد هنـا في أرقـ  مراحـل تسورهـاد تلـك الـ  وسـعت كـل             

 انات الاستعداد الأصلي تقريااد وبذلك  ادت قدرة اللغة عل  التعاه بالأفعا   يادة كاهةامك
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 أنسوان بايتالر

يقو  المستشر  الألماني "أنسوان بايتالر" في تعليقه عل  كتاب " العربية .دراسات في اللغة واللهجات 

  لقد احتفظـت العربيـة   15ص بلتواعاد ايوهان فك. ترجمة رماان  والأساليب" للعستشر  الألماني

الفصـ  د في ظاهرة التصرف الإعرابيد بسـعةٍ مـن أقـدغ السـعات اللغويـة الـ  فقـدتها جميـ  اللغـات          

 السامية ــ باستثاء الاابلية القديمة ـــ قال عصر نموها وا دهارها الأدبي .
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 رفائيل ب 

في أكثر مـن مناسـاة أن أبـهد قـوة الفصـاحة       " لقد تسن  لي 53في كتابه العقل العربيد يقو  ص    

العربية ... أبعر بذلك حين أحار المسرحيات العربية أو أستع  اق خساـة عربيـة أو أنـدمج في قصـة     

يرويهــا أحــد الــرواة في مقهــ  مــا في ليلــة رماــانية أو حتــ  عنــد خــوض نقــاث حيــوي بــين الأصــدقاء د   

أن أبهد بالاعتعاد عل  خبرتي الشخصية عل  أنـي  وباعتااري مسلعا عل  العديد من اللغات يمكنني 

ــــ مــن اللغـة العربيـة في قوتهــا الالاغيـة وقـدرتها علــ  اخـترا  وتجــاو         لا أعلـ  لغـة تقــترب ـــــ ولـو قلــيلا    

لا يمكـن مقارنـة للغـة      المعارف الأدبية لتصل اق العوا ـف وتساعهـا بسابعهـا الخـاص وبهـذا الاعتـدا      

الـ  ينسـُ    ة. وعند المقارنة م  بلاغة أبسذ أمي عربي تادو اللغـة الإنجليزي ـ العربية بغه الموسيق  ..

 المتنانرة" تبها بخص أمريكي عادي نوعا من امعهعا
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دقيقا مــا تســااه  فهــو يصــور تصــويرًا  {الموســيق  لا يمكــن مقارنــة اللغــة العربيــة بغــه   }حــين يقــو         

ك المتــذو  ردهــا أوالــتـك  فيهــا ؛ فهــو اعجــاب    وتحدنــه هــذه اللغــة العجياــة في مشــاعره الــ  لا يمل ــ   

ه مـا تحدنـه   لم يكن الإنسان يععد اليه ولا ينتظره ؛  وكونه يشاِّ وان بئت فقل سلسوي وتأنه عفوي

ونـه وتعـاه   العربية من الأنر الشعوري  المتجاوب بلا قيود بأنر الموسيق . فهذا لا بك أنه توصيف لمكن

 وهو أنر الموسيق .  ب الصورة بأحسن ما يستجيم مشاعرهد و لك أنه قر  هيحس ععادقيُ 

 كعا نقال بتعيز العربيـة لأن مـا تـأنهَ الموسـيق د فـ ن  مسـتويا التـأنه تـبر  أكثـر عنـد المسـلعين           و    

الل ـهُ نَـز َ    } تعبر عن الإحساس  عـا  اللغـة فـالقرآن كعـا قـا  تعـاق       والكري  لقرآن االاستعان اق ب

ــنَ ال  ــيُن جُلُــودُهُ ْ           أَحْسَ ــْ  نُــ   تَلِ ــذِينَ يَخْشَــوْنَ رَب هُ ــهُ جُلُــودُ ال  ــانِيَ تَق شَــعِرُّ مِنْ ــا مُّتَشَــابِهًا م ثَ  َـــدِيِ  كِتَابً

( سـورة  23) {وَقُلُوبُهُْ  ا لَ  ِ ك ر  الل هِ َ لِكَ هُدَى الل هِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُاْلِلْ الل هُ فَعَا لَهُ مِنْ هَادٍ

اجتلابه أوتكلفه ولا توقعه د وانما هوحـدٌ    ند فـدو  القشعريرة بأنُ عجيب لا يستسي  الإنساالزمر

وقشــعريرة  سســتسان التعــاه عنــه؛ فهــو احســا   وهنــاك مــن الإحســاس  عــا  الــنظ  مــالا يُ    تلقــائي د

لـها اق مشـاعر   وكف  ؛لأنك تجد قشعريرة وتموجًا داخل النفس وأريحيـة لا تـدرك الألفـاظ قـدرة نق    

وهــذا  أو التعــاه عنهــا . فيجــري الشــعور ممــن أحــس بــه مجــرى الــدغ فيســري في ســائر بدنــه .  ارخــرين

 لا عل  الأقل عند المسلعين. يعز  الاكتفاء بكونه دلي

20 

 كتاب محاسن العربية في المرآة الغربية

 أو 

 دلالة الشكل في العربية في ضوء اللغات الأوربية

 سدتأليف/ ديفد جست

 قالان المزيني نترجمة الدكتور/ حمزة ب

كعــا أن  بنيــة العربيــة المعاصــرة بــايهة جــدا بانيــة لغــات ســامية يرجــ  تارطهــا اق   …) 23ــــ 22ص    

نلانة آلاف سنة؛ وعل  الرغ  مـن الاخـتلاف الكـاه بينهـا تاقـ  اللـهجات العربيـة المعاصـرة محتفظـة          

فعا يهعنا هنا هو أن  اللغة العربية النعو جية لم تـتغه بشـكل     بالاناء النـوي نفسه... وعل  أية حا

عنــد الكـلاغ عنهــا في هــذا الكتــاب أن نتــرى عنــد كــل منعســفٍ الس ـنة الــ  كتاــت بهــا     بكـاه يوج ــ

  جملة معينة (

 (د... فا للغة العربيةد من حي  الانية لغةٌ مسردة ومصقولة بشكل غه معهو26)ص 

ي لغة  ات تـرا  أدبـي غـني لا مثيـل لـهد ولغـة ديـن عـالمي... وتشـاه الإنجليزيـةُ             )... وه29ويقو  في ص 

حين خاعت الفرنسـية لثـورة    العربيةً في كون مفرداتها امائلة جاءت نتيجة لمحافظة الأدب عليها في

للكاتــب الإنجليــزي الرجــون اق أبعــدمن    معجعيــة مســردة في القــرن الســاب  عشــرد ومــ  هــذا لا يمكــن    

ــاب      أواخـــر ال قـــرن الســـادس عشـــرد في حـــين يمكـــن في العربيـــة أن يعـــود الكاتـــب العربـــي اق القـــرن السـ

المــيلادي(  قلــت   وا ا عرفنــا أننــا ارن في القــرن الحــادي والعشــرين فهنــاك فــرٌ  بــين لغــة ترانهــا يمتــد      

عف أكثرمن نلانة عشر قرنا وأخرى لا يزيد علـ  سـتة قـروند ولا بـك أن  هـذا الاعـد الـزمني سيتاـا        
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فرقه بين اللغتين؛ لأننا بعد مدة سنرى أن  المرج  الإنجليـزي صـار مـثلا القـرن العشـرين بينعـا المرجـ         

 العربي بقي في القرن الساب .

أما ما يتعلُ باللغة الفرنسية فأرى أن  الاونَ أوسُ  بينها وبـين العربيـة؛ فـ  ا كانـت الفرنسـية بهـذه           

مجــا  بمقارنتهــا بالعربيــةد وينــدرج هــذا القــو  علــ  كــل اللغــات       الدرجــة بالنســاة لرنجليزيــة فــلا   

ـــ الإيساليــةد الفرنســيةدوالكتلاني  ةاللاتينيــ ـــ  الــ  هــي في الأصــل    ةـ د الرومانيــةد الإســاانيةد البرتغاليةدـ

مجات ن  تحولت اق لغات لأن اللغة اللاتينية ــ م  تقادمها التارطي  ابت في هذه اللـهجات ـــ فلـيس    

ٌ  يمانــل أو يــدنو مــن العربيــة الــذي يجعــل مجاتهــا تعــود اق أصــل محكــ ؛ فــلا مجــا  لأن يقــوغ  مــا ار

دارسو اللغات بتخصيص مجة عربية بأنه لغة منفصلة عن العربية؛ لأن  متكلعي هذه اللهجة لا يرون 

 ن بلسان واحد.أنها لغة منفصلة. فه  ان أردوا أن يكتاوا أو يتكلعوا في المحافل ف نه  يكتاون ويتكلعو

يتــد  عـن أنـر حـذف الحركــات في العربيـة) ولا تكتـب الحركـات في النصـوص غالاــا...           30في ص    

بل ان  هـذا الحـذف يـدعو اق الإعجـابد ا ا مـا أخـذنا بنيـة اللغـة العربيـة في الحسـاان فلـيس هنـاك الا             

لـ  تميـز بينهـا الا حركــة    نـلا  حركـات للاختيـار مـن بينهـاد ولا يوجـد الا عــدد قليـل مـن الكلعـات ا         

الا حركـات   اقصهةد مقارنة بالفرنسية أو الإنجليزية ] ال  توجد فيها كلعـات كـثهة لا يميـز بينه ـ   

 قصهة [  

  " ولعدغ وجود مقولة للعثن  في اللغات الأوربية الحديثة... فهـل مقولـة المثنـ  في    155ـــ 154في ص      

. المثن  في العربية ليس مجرد حقيقة بـكلية بـل هـو بـدلًا عـن  لـك       العربية ا ن بوٌ  ائد لا قيعة له..

لحنٌ ايقاعي في المعزوفة العذبة لخصيصـة الثنائيـة الـ  تميـز العربيـةد ولا يزيـد حكعـي هـذا في نهايـة          

 الأمر عن كونه حكعًا حدسيا أو اختياريا" 

اللغـة الغـني    ر يتـد  عن تسـو   " ويمثل هاملتون جب أكثر المواقف النعسية حين278ـــ 277في ص     

جدًا... أن  أي تنون من المظاهر السايعيةد مهعا صغُرد وأي نشاط منفرد مهعـا كـان تعقيـدهديُعبر عنـه     

بمصــسلح ملائــ  خــاص به...اللغــة العربيــة فريــدة في كونهــا نقلــت معجعهــا الغــني جــدًا ليــؤدي دورًا     

جعـي د مـن نـواإٍ عـدة خصيصـة واضــة في اللغـة        مهعًا في أدب أمة متسورة جـدا...وظل هـذا الغنـ  المع   

العربية النعو جية المعاصرة فكثرة المترادفات ظاهرة تلفت النظر في كل المواض  وكل الفترات كعـا  

يــوا ن بــين احتفــاظ العربيــة واحتفــاظ الفرنســية المعجعـــي        282" د في ص 205دص1960يقــو  مونتيــه   

ستععل منذ أن كان أجداد المجععـيين الفرنسـيين يتلفعـون    فيقو   " أما في العربية فالكلعة ال  لم ت

   لود الدباة لا تزلا حية بين دف  المعج 
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 الخاتمة

أرى أن  مـن المناســب في هـذه الخاتمــة أن أ كِّـر بــالمنهج الـذي اتخذتــه للقناعـة والاستشــهاد بسـرٍ مــن            

ح  مـن موا نـة بـين العربيـة ولسـانٍ آخـر يتـاين        أسرار العربية؛ فقد ألزمت نفسي بأن يكون السر مسـتو 

ويناغـي  منها اختصاصُ العربية بهذا السرد كذلك وضعت أمامي مقولة رمـزي بعلاكـي حيـ  قـا   "     

ة ففي هذا تجـن  التناه هنا اق أنه لا يناغي النظر اق مسألة المحافظة والتسور عل  أنها مسألة قومي

 عل  الاـ  العلعي" 

اءة والاـــ  بنَـفـَــسٍ معتــد  انمــا هـــي مــنهجٌ ومسلــبٌ توجاــه أمانــة الاـــ  العلعـــي.          قلــت ان  القــر      

خفقت فلايناغي للااح  في مثل هذه الاـو  أو غهها أن يعتقد نـ  يسـتد د وهـذا معـو  هادغ؛؛فقـدا     

ســاميون بعـض دراسـات فقـه اللغــة المقارنـة حـين تناولتــه بنَــفَسٍ عرقيدفـارريون يــرون أنهـ  الأفاـل وال         

 .المنهجك ولن تكون حقيقة بهذاكذل

وأم ــاكون العربيــة هــي الأفاــل لأنهــا لســان القــرآن العظــي  فهــذا دليــل قسعــي كــافٍ لنــا  ـــن                  

ــاين لغــه المســلعيند ولمــن غــاب عنــه الــدليل مــن             ــا أن ن المســلعين د ولكــن مــن حــُ الاـــ  العلعــي علين

 .الكري  القرآنب اختصاصها غهمن المسلعين أن نورد أدلتنا 

بتــدوينهاد ولا بــك عنــدي أن   توحــين وصــلت اق أدلــةٍ لا يســ  الااحــَ  دفعُهــا أو التغافــلُ عنهــا بــدأ     

 تركها  افة الاتهاغ بالتـيز ضعفٌ في الشخصية العلعية للااح د واخلا  بالأمانة. 

ء الشــواهد مـذا رأيــت أن أخـت  هــذه النظــرات ب بـاراتٍ مــوجزة لمــاورد عنـد هــؤلاء العلعــاءد وكـان بــد         

عنـد الــرا ي رحمــه ا د الــذي رأى أن يشــه اق أن  مــن الأســرار تمــاغَ العربيــة في حروفهــا مــ  الــنقص في   

غههاد وأن  العرب وضعت لكل نونٍ من أنوان الجراحات مسع  خاصًـا بـه أغنـ  عـن  كـر السـلاإ الـذي        

عربيـة وبـرإ رأيـه هذابـرحًا     الحساب مـن بـواهده علـ  تفاـيل ال     وقعت فيه هذه الجراحاتد و كر أن 

ــا يُرجــ  اليــه حتــ  لا يمـــُ عنهــا ويــدرس ماحصــل لغههــا مــن           مفصــلاد نــ   كــر أن  للعربيــة قانون

 اللغات.

  أنّ العربيــة التنايــه عــل حــدو  التصـــيف هكتابــ كــذلك  كــر حمــزة الأصــفهاني رحمــه ا  في     

ابـن جـني رحمـه ا  فهـو ابـن  ـدتها في        علـ  الاـد مـن سـائر اللغـات؛ أمـا       يتولد فيها النعاء والزيـادة 

ٌُ مـن ا د          هذا الشأن؛ حي  أ ا  الحدي  في خصائصهد وممـا قـا  ان  الأمـر في هـذه اللغـة امـاغ وتوفيـ

بلغتـه قاـل اسـتعرابه دعـن      بأنـا نسـأ  علعـاء العربيـة ممـن أصـله أعجعـي وقـد تـدر         ومما ورد عنـده  ..." 

لسف العربية في  قال السؤا  عن  لكد لاعده في نفسه د وتقدغبينهعا بل لا ي  حا  اللغتين دفلا يجع

بـاب   د والثـاني تلاقي المعاني عل  اخـتلاف الأصـو  و الماـاني    رأيه وحسه"ن   كر في بابين الأو  بعنوان 

.  كر تفصيلا لمـا رآه مـن هـذه الأسـرارد أم ـا ابـن فـارس رحمـه ا   فقـد          تصاقب الألفاظ لتعاقب المعاني

بـاب في   كتابه " الصاحبي يتأكد فيه للااح  جزمه عل  تفايل العربيـةد جـاء بعنـوان  ]   عقد بابا في

ن  بسذ أدلتـه علـ  مذهاـهد وأخـت  ايجـا ي عـن آراء العلعـاء         أن  اللغة العربية أفال اللغات وأوسعها [

واقتصـرت  العرب بما ورد عند رمزي بعلاكي فأبه اق أني حين قرأت ما كره قلت لا أجـدني ماالغًــا ل  

 عل  تلك النتائج في بيان فال العربية   
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وأم ا الاستشهاد بعلعاء من غه العرب فعن هؤلاء بروكلعاند الذي قـا  عـن العربيـة بعـد مقارنتهـا          

م  لغات أخرى  "... في احتفاظها الكامل بالأصوات الأصلية الغنية ..." وقـا  أنسـوان بـايتالر ...لقد    

" ...لا أعل  لغةً تقترب  د في ظاهرة التصرف الإعرابي..." وقا  رفائيل ب  احتفظت العربية الفصـ  

ـــ من اللغة العربية في قوتها الالاغية وقـدرتها علـ  اخـترا  وتجـاو  المعـارف الأدبيـة لتصـل         ــــ ولو قليلًا

أي ديفيــد العــرب بالإبــارة اق ر " وأخــت  الإيجــا  رراء غــهاق العوا ــف وتساعهــا بسابعهــا الخــاص...

" وهذه ارراء تجدها د"فاللغة العربيةد من حي  الانية لغةٌ مسردة ومصقولة بشكل غه معهوجستس  

ولعـل في الا ـلان علـ  منـاهج النــاة القـدام        مفصلة عند الحدي  عن رأي كل بخصية من هؤلاء.

بلــة العربيــة في تفاــيل العربيــة مــا يــرد علــ  مــن  عــن علــيه  بــأن تفاــيله  لم يكــن مانيًــا علــ  مقا    

 بلغات أخرى.

 

 

 وأخهًا أسأ  ا  أن يجعلني ممن اجتهد فأصابدفأكرمه ا  بالأجرين والحعد   رب العالمين
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